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2 القدمة 

الحمد لله الذي أنزل کتابه : ٭ بِلِسَانِ عر تین 4[الشعراء:۱۹]ء فأعلى من 
الأمة قدرها » وأبقى في العالمین ذكرها ء وذلك إذا قامت بدورها : # لَمّد 
ناکم کا ند وك نلک توت 4 [الأنياء:٠٠1»‏ ۸ ئد ره 
پد وم وک لو € [الزخرف:٤٤].‏ 

والصلاة والسلام على من أدبه ربه فأحسن تأديبه » وعلمه مالم يكن يعلم » 
وكان فضله عليه عظيمًا ء فلهج لسانه بأفصح لسان » وأبلغ بيان . 

ورضي الله عن الصحابة والتابعین الذين قادوا الدنیا بالدين » ونشروا 
لسان القرآن المبین » فكتب الله لهم العز والشرف والتمكين . 

وبعد .» 

فقد دارت أبحاث ومقالات في القديم والحدیث حول حديث «نزول 
القرآن على سبعة أحرف» وتعددت الآراء حول تفسیرہ ؛ لأنه حديث قد تبوأ 
مكانة متمكنة بين صفوف الأحاديث الداعية إلى البحث والدرس . 

ولما كان الحديث مبهمّا المراد منه » كان هذا داعيًا إلى خوض غمار 
البحث فيه » فقامت البحوث ‏ وتدولّت المناقشات » من أجل كشف اللشام » 
وإزالة الإبهام ء وم تنته هذه البحوث ولن تنتهي ؛ لأن لكل وجهة هو موليها . 

7 + + » لكك الاح و 
من جوانب اللغة » وما أكثرهاء وهما اللهجات والقراءات . 


حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 

فالأول : واقع لغوي » والآخر : مسموع مروي › فهما حقيقتان لا ينكران ؛ 
وجانبانفي اللغة_كبيران » والأولى : فطرية » والثانية : تعبدية » وهل بين 
الفطرة والعبودية صدام ؟ هل بينهما تلازم وإخاء ؟ أو بينهما تنافر وإباء ؟ هل 
-هناك -علاقة بين الحقيقتين ؟ وما نوعها إذا وجدت ؟ 

هذه تساؤلات تجيب عنها الصفحات التاليات » والتي ناقشت فيها آراء 
العلماء بالبراهين الجادة ء والأدلة الحقة . 

وانقسمت آراء العلماء إزاء تفسير الحديث وتحديد المراد منه إلى آراء 
كثيرة » ويمكن تصنيفها في مجموعتين : 

المجموعة الأولى : آراء بعدت عن جادة التفسير » وضواب التحليل » 
فرصدت -ھنا قلمي لأناقش وأعلق وأحاور بالدلیل » وصولا إلى الصحيح 
من الآراء » والمرضى من الأقوال بما يقنع العقل » ويشبع رغبة البحث 
العلمي النزيه . 

المجموعة الثانية : آراء اتجهت في تفسير الحديث اتجاها سليمًا صحيحًا ء 
وهنا وافقت الأقوى من هذه الآراء ودعمتها بما يؤكدها » والنتيجة يمكن أن 
يتفق عليها عدد من الآراء » وتجمع عليها عدة وجهات ؛ إلا أن الوسائل 
والأساليب المؤدية إليها شتی وطرائق قددا» كالجداول الموصلة إلى 
المصب » وإذا كان المصب واحدًا ء فالجداول قد تنوعت واختلفت » وكلها 
دعامات ته تثبت ما توصل إليه . 

اد تھرم او تبان وجوت وني 


لتعلیق عليه ؛ سالگا في ذلك كل فج ودليل نقلي أو عقلي أو لغوي أو غير ذلك 
لأدعم ما أذهب إليه . 
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5 
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* وهذه النقاط تتلخص فیما يلي : 
١‏ عرض لبعض روايات الحديث . 
۲ ثم نظرت نظرات في تلك الروایات . 
۳ آثبت بعض الآراء التي كان لها دور في تفسیر الحديث » وعرضت لها 
بالتحليل والتعليل . 
٤‏ ثم رجحت رأيًا وعلقت عليه بما يقويه ويؤيده . 


٥‏ عرض لقضية نزول القرآن بأي لغة ؟ وأبديت وجهة نظري بالدليل 


والبرهان . 
٭ وهناك قضايا ومسائل مبثوثة في الکتاب عرضت لها وذکرتہا ء مناقشًا 
ومحللا ومعللا ومفسرًا. 


والحمد لله آولا وآخرّا ء والصلاة والسلام على رسوله 


دکتور 
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٦.‏ أولا : دلیل حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف 

لقد جاءنا الحديث بالنقل الصحيح » بطرق مختلفة كثيرة » فقد روى حديث 
نزول القرآن على سبعة أحرف جمع كثير من الصحابة #: منهم : عمر [ت۲۳ھ]ء 
وعثمان 1ت ٥٣‏ ھ]ء وابن مسعود [ت۳۲ه] وابن عباس [ت ۸٣ھ]ء‏ وأبو هريرة 
[ت 4 5ه] وأبوبكرة [ت ١٥‏ ھ] وأبوجهم [نحو ۷۰ھ]ء وأبو سعيد الخدري [ت 
4 /اه] وأبو طلحة الأنصاري [ت ٣۳ھ]ء‏ وأبي بن كعب [ت١7ه]»‏ وزید بن 
آرقم [ت 17 ]ء وسمرة بن جندب [ت ٠۰‏ هآ وسلمان بن صرد [الخزاعي 
ت 560ه]ء وعبد ال رمن بن عوف [ت ۳۲ھ]ء وعمرو بن سلمة [ت86ه]. 
وعمرو بن العاص [ت ٣٤‏ ھ] ومعاذ بن جبل [ت ۱۸ھ]ء وهشام بن حكيم 
[ت بعد 6ه]ء وأنس ([ت۹۲ھ] وحذيفة [ت ١لاه]ء‏ وأم أيوب - امرأة أبي 
أيوب الأنصاري [ت ۵۲ه] ۲۲ . 

فهژلاء-جیعا -وغيرهم » رووا حدیث [نزول القرآن على سبعة أحرف] . 

وسأكتفي بعرض ثلاث روايات ؛ لنقف على عدة ملاحظات في نصوصها : 


الأولى : روى البخاري [ت ٢٥۲ھ]ء‏ فقال : دنا سويد بن یر » حَذكنِي 


۳ و د ريه ےل > وېږ ےہ ا ك ورو رن o‏ 0 ¢ 5 
ای » حدثنی عقيل » عَنْ ان شاب قال : حدثنی عبید الله بن عبد الله : أن ان 


2 تسس ل یھگ رھ 1 إل سیت 12 : ۰ 1 2 
عباس ففتة ده رشول الله لا َال : « أفْ ريي چْريل عَلَى حرفي » اجه 


)١(‏ انظر : مقدمة جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۔الریان ٧٤٤١‏ ھ ۱۹۸۷م » والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري /١‏ ۱ء ومراجعة على محمد الضباع » ط . دار الکتب 
العلمیة - بیروت ۔ لبنان . 


ست حديث نزو مہ جو 


لم رل استزيده ويريدني » حتی التهى لی سَبْعَة خرف 

ايه :روی البخاري ومسلم [ت۱+ ما ومالك ۱۷۹ 
للبخاري ء عَنْ عَزْوَة ا : أن الود ن مَخْرَمَة» وَعَبْدَ الرَخمن بْنَ 
تد ری که ها سیه رو لطاب بلول : سَمِعْتٌ هسام بْنَ 
کم »يرا : شور اران في باو رش ول اه کا تنعت یرو 
إا یم ویر عی خژوف کی لم مها شو ال لدت سار" 
می ث عتی سَلَّمَ لش بردایه» فقلث م ما راك هذه 
الشُود .کي ینک تا كل أنه ره وت یت وا 
سول الله ول قد َفْرَأَنيهَا عَلَى غَيْر ما قَرَأْتَ » فَانطَلَقْتٌ به قوذ 0 
الله يله فَفُلْتُ : إنّي سَمِمْتُ هذا و و و 
ال شول الله يك : ايل يا مر فا هسام ففرأ القراءة الي مخت يقرأ 
ال رَشولِ الله اد لی رام زرل عل عو ادرک 
تال : « قرأ يا عُمَر؛ فَقَرَأتُ الْقِرَاءةَ اي أَقْرَأّبِي » فَقَالَ سول الله يكل : 

ہ دك نزن قاروا ما کر ینہ 9 . 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » حديث رقم 1۹٩۱‏ مكتبة الكليات الأزهرية ؛ 
ط ۱۳۹۸ھ / ۰۶۱۹۷۸ وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١١ /٦‏ »دار الكتب العلمية ؛ 
ط سنة ۷٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹ . 

(۲) أي آخذ برأسه » وقيل : آواثبه : أي أعجل عليه . ٦‏ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم ٦۹۹۲‏ وصحیح مسلم بشرح اليوژي 
"٩‏ ۸ والموطاً للإمام مالك : كتاب القزآن ۱۷۸ تصحیح / محمد فؤاد عبد 
الباقي / دار الحدیث / ط۲/ ٧٤١١‏ ھ - ۰۱۹۹۳ 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 

الثالثة : روى مسلم عن أبي بن كعب وه قال : گت في الْمَسجدِ » فدخل 
7 .9 
صَاحِبه » فلا قَصَيَا الصا دخلا جَوِيعًا عَلَى رَسُولٍ الله فلت : اٍنَ هَدَا 
را قرع انکزتها یه ودل حر ققر وی قراوة صَاحِبه ؛ فَأمَرَمُمَا رَسُول الله 
پلا رحس اي شتا مسَقَط في تَفْسِي من الككذيب. وَلا اد 
نت في الْجَاِلِية » ما رای سول الله يك ما قد عَيِيِي. صرب عَلَى صضذري › 
فضت عَرَكًا » نما أنظر إِلَى الله 8 ترقا ال لي : «یا أب » آزیسل إِلَىّ 
آن ار رن عَلّى حرف ء فَرَحَدْتٌإِليْهِ» أن مَوّنْ عَلَى مي » قَرَد ال الان : 
اهْرَأهُ عَلَى حرقین قَرَدَتُ إِْهِ » أن َوَن عَلَى أگيي » فَرَدِلَیَ لاله : فر 
عَلَى سَبْعَةٍ خرف » فَلَكَ كل ردو رَدذنکها مه تسالنها» فلت لاغز 


لأمني ء لاغز لأمتي . وَأححتُ ال نوم رب ال ان هم حى ايسراهيم 


)١( ' ا‎ 


)١(‏ صحيح مسلم ١١ /٦‏ ومابعدها. 


سے وح 1 1۷1 
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ك ثانيًا : نظرات في الروايات 

بالنظر في الروايات السابقة ء نجد ما يلي : 
۱-الهدف من نزول القرآن على سبع أحرف : 

عندما نقرأ روايات الحديث السابقة وغيرها » نجدها - جيعًا ۔تہدف إلى 
مبدأ التيسير والتخفيف والتسهيل على الأمة الإسلامية » وعدم تنفير الناس 
من هذا الدين الجديد في بدايته » ولذلك قرأنا عبارات : [فراجعته » فلم أزل 
أستزيده ويزيدني] وقوله و : « فرددت إليه أن هون على أمتي» وذلك في 
الحرف ‏ وني الحرفين » ومبدأ التخفیف تقرر لعدم طاقة الناس وقدرتهم على 
استيعاب الحرف الواحد » حتی إلى ستة أحرف » وقد روى مسلم » عن أبي 
ابن کعب 5ه أن النبي بك كان عند آضاة بني غفار قال :فتاه جِبْرِيل 
اط فا : د ِن الله يم مز آن ترا اَمَك لقن عَلَى حرف فَقَالٌ : «آسأل 
ہ الا رملورگ ر أت ا یق د الله 
یم آن تفر ناک رن عَلَى عزقین »فا ېن الام و 
وَل امي لا تطیق دَلكَ» .َه با الا :نا 9 رات 


0 


20و فال :أل لله عفن ویرک ور أکِيي لآ 
تطیق ذَلِكَ؛ ء تُمَ ءَهُ الرَابعَة ء فَعَال : إن ال بآ 070707 عَلَى 


ممه کے 


حر تج جس . ونماذج الذين لا 


)١(‏ وأضاة : هي بفتح الهمزة والضاد : مستنقع الماء کالغدیر ء وهو موضع بالمدینة النبوية » ينسب إلى 
بني غفار » لأنهم نزلوا عنده . فتح الباري ۱۹/ ٣۔‏ 
(۲) صحيح مسلم٦/ ۱١٤١٧٣‏ . وما بعدھا۔ 


)سس حدیث د دون 


يطيقون أن يقرؤوا القرآن على أقل من سبعة أحرف بي بینهم النبي هه في 
سے نے ار ورم 


۶ ءلم 


١‏ عا بیفث إلى أَمة أَمِيِينَ » مِنْهُمُ العام وَالْحَاوم ء وَالمَيْحُ المَانِي ء 
وَالْعَجُور ء فقال جبریل : يقرو رن ء وه در وو 

ويقول ابن الجوزي [ت ۵۹۷ه] : «فأما سبب وروده على سبعة أحرف » 
فللتخفيف على هذه الأمة » وإرادة اليسر بها » والتهوين عليهاء شرقا لها 
وتوسعة و رمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب 
الحق ... وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » لغاتهم مختلفة» 
وألسنتهم شتی » ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها ء أو من 
حرف إلى آخر » بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك » ولا بالتعليم والعلاج» 
لا سيما الشيخ والمرأة » ومن ۸ يقرأ كتاباء كما أشار إليه و فلو كلفوا 
العدول عن لغتهم » والانتقال عن آلسنتهم » لکن من التكليف بما لا يستطاع ء 
وما عسی أن يتكلف المتكلف : وتأبى الطباع) ”" . 

ویرفض د/ إبراهيم أنيس [ت ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷م] جميع الآراء التي 
فسرت الحديث » ويأبى إلا أن يفسره بالغاية والهدف منه » فيقول : (ولست 
آدري سر هذا الاختلاف » وتعدد الأوجه » إلا أن نعزوہ إلى اجتهاد المتقدمین ء 
ومحاولتهم التوفيق بينه وبين ما تواضعوا عليه في شأن القراءات » ونحن لا 
نشك -الآن في أن للحديث وجها واحذا يتفق والمنطق الاسلامي الذي 


(۱) مسند الإمام أحمد عن حذيفة ٥ / ٥‏ /؛ دار صادر / ہت 
f‏ 
٢ /١‏ حدیث رقم ۵4۳ / دار المعرفة / بیروت ‏ وجامع البيان ۱/ ۱۲ . کت 
() النشر في القراءات العشر ١‏ / ۲۳ . 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 


يتلخصڻ في أن الدين الإسلامي قد دعا الناس كافة في مشارق الأرض 
ارما إلى الإيمان به » واتخاذه عقيدة لهم » فلم يبعث النبي و لشعب ‏ 
خاص من الشعوب » وإنما أرسل إلى الناس كافة ء هذا إلى أن الدين یسر لا 
عسر » فقد اشتملت أحكامه وتعاليمه على كثير من الرخص حين يشق على 
الناس أمر من الأمور ء فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث في ضوء الروح 
الإسلامي » نرى أنه ليس إلا إحدى تلك الوسائل التي أريد بها التيسير على 
الناس » ومنع المشقة عنهم » فالمسلم أيّا كانت لهجة . وأيّا كانت بيئته » وأيّا 
كانت تلك الصفات الكلامية التي نشأ عليها وتعودھا ء ول يقدر الا عليهاء 
يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته في نطقه بلهجته 
أو لغته » ويجب ألا ننكر عليه . أو أن نمزأ من قراءته » فقد حاول بذلك 
الجهد . فله أجر اجتهاده ء وجميع الروايات التي صاحبت قول هذا الحديث 
تؤيد ما نذهب إليه من أن النبي يكل لم برد به إلا أن يمنع الناس من القدح في 
قراءة غيرهم وإنكارها عليهم) ثم يعرض د/ أنيس لرأي ابن الجزري 
[ت۸۳۳ھ] وابن قتيبة [ت۲۷۲ه] وكلامهم في مبدأ التخفيف »ثم یقول : 
(والفرق بیننا وبين أصحاب هذا الرأي هو أنهم قصروا الأمرعلى لهجات العرب » 
في حين آننا نجعله أعم وأشمل » أي أن قصد التيسير والتسهيل يشمل جميع 
المسلمين على اختلاف ألستتهم وأزمانهم : في الماضي والحاضر والمستقبل » 
فليست تلك الحروف السبع التي أجيز قراءة القرآن بها مقصورة على اللهجات 
العربية » بل تشمل جميع لهجات المسلمين في جميع بقاع الأرض » فإذا قرأ 
افندي المسلم القرآن ‏ أمامنا- ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية في نطقه . 
وجب ألا ننکر عليه قراءته » فهي غاية جهده » ولا يقدر على غیرھا)''' . 


(۱) في اللهجات العربیة ٥٥‏ وما بعدها/ مكتبة الأنجلو المصرية/ طه . 


9( حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 
تعليق : 

ونحن مع د/ أنيس في أن ا هدف من الحديث التيسير والتسهيل » لكننا 
لسنا معه في أمرين : 

أ تفسیر الحديث باهدف ‏ فقط - لانه كما ورد 9 فاقوا 4 و یت 4 
[المزمل:۲۰] ورد - ایض : «أنزل على سبعة أحرف» فلفظ (سبعة) یحتاج إلى 
تفسير » وتوضيح وجلاء . 

ب۔لیست قراءة المسلمين اليوم أيّا كانت بیشاتہم ولغاتهم -تمشيلا 
للأحرف السبعة » بل هي جزء منها ء فالتمثيل غير مسلم به . 

۲ مصدرالفراءات : 

القراءات ‏ على حد تفسیر الأحرف بالقراءات- مصدرها الوحي وهذا 
واضح في الروايات المذکورة» ففي الرواية الأولى » نجد عبارة :کي 
جيْريلً» ء وني الثانیة » نجد عبارة كَذَلِكٌ أَنِْنَتُ ء وني الثالشة نجد عبارة 
"أزيل إا » وجاءذلك الا ضرا ی رواية مسلم :در باس 
وهذا يدل دلالة لا شك فیها ولا مراء حولها ‏ أن القراءات مصدرها الوحید 
الذي نبعت منه » إنما هو الوحي من عند الله -وهذا بخلاف ما ذهب إليه 
د . طه حسین [ت۲۱۹۳۷]ء حيث قرر أن مصدر القراءات ليس الوحي ؛ 
وإنما هو اللهجات ‏ وهذا واضح في عبارته التي يقول فيها : [وهنا وقفة لابد 
منها ء ذلك أن قومّا من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع متواترة 
میں اک 
سے تہ ےس و بس یک 


قوله پا : یل مرن عَلَى سَبعة خو في» والحق أن ليست هذة القراءات 


عرض قضايا الکتاب ومسانله سح 


السبم هي الوحي في قلا ل ولا کثیر » ولیس منکرها کافڑاء ولا فاسقاء ولا 
57551 '" 
يجادلوا فیها ء وأن ينكروا بعضها ویقبلوا بعضها»”'' . 

٭ وربا يفهم من كلام د/ طه أنه اعتمد على ما يلي : 

أ عدم توفيق العلماء واهتدائهم إلى الأحاديث التي يثبتون فيها أن 
القراءات وحي » وترتب على ذلك عدم أحقيتهم في تكفير منكر القراءات . 

ب ۔ اختلاف القراء كثيرٌ . 

٭ ويرد عليه بما يلي : 

أ كثرة طرق الحديث المختلفة والمتنوعة » وم تكن رواية واحدة مع أنہا 
تكفي -والتي تثبت - بجانب التخفیف والتیسیر - آنها وحي من عند الله ويك 
وليست القراءات السبع فقط » بل يضاف إليها القراءات الشاذة يقول ابن 
الجزري : «والقطع بأنہا منزلة من عند الله واجب» ' . واشترط علماء 
القراءات شروطا لقبول القراءة » وهي : «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ‏ 
در نلك عن 0۷/9 
يجوز ردها ء ولا يحل إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن ء ووجب على الناس قبولها » سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العشرة » أم عن غيرهم من الأئمة المقبولین » ومتی اختل ركن من هذه 
الأركان الثلاثة » أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء أكانت عن 


(۱) في الأدب الجاهلى ٥٥٩‏ ط دار المعارف/ ۱۹۷۷ . 
(۲) النشر ۰۱۳/۱ 


9( حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
السبعة أم عمن هو أكبر منهم » هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخاف»""" . 

فانظر إلى اشتراطهم : صحة السند » وهو الرکن الأهم ‏ الذي عليه قبول 
القراءة : یقول ابن الجزري : «وأئمة القراء لا تحمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر › 
والأصح في النقل والرواية » إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية » ولا فشو 
لغة ء لأن القراءة سنة متبعة » يلزم قبولها ء والمصیر إليها» ۳ . 

ب ‏ أما الخلاف الذي يتخذه الدکتور » فليس خلافا یصل إلى حد الاتهام 
والانکار » وإنما هو كما يقول ابن الجزري : «الاختلاف المشار إليه في ذلك 
اختلاف تنوع وتغایر ء لا اختلاف تضاد وتناقض ؛ فإن هذا محال أن يكون 


4 


۰ چ ہے درو 2 0 رم : 
في کلام الله تعسا ی » قال تعالى : # أفلا يَدَيَرونَ مانوکن معن اللہ 


لَوَجَدُوأفہ الما كيرا 4 [النساء :۸۲] . 


كما أن الخلاف بین القراء لیس إلا من قبیل الاختیار » يقول ابن الجزري : 
(ونعتقد أن معنی إضافة کل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه 
من الصحابة وغیرهم » إنما هو من حيث انه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراءً 
به وملازمة له » وميل إليه ہ لا غیر ذلك : وكذلك إضافة الحروف 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم بالمراد بها أن ذلك القاری » وذلك الامام 
اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به » فآثره على غیرہ » وداوم“ 
(۱) السابق ۱/ 84 . ت٦‏ 
(۲) النشر ۱/ ۰۱۱۰۱۰ 


عرض قضايا الکتاب ومسائله سس ل( 


عليه زمه » حتى اشٹُھر وعُرف به » وقصد فيه » وأخذ عنه » فلذلك أضيف 
اه دوت غیره من القراء » رهف الاضافة (ضافة اختیار ودوام ولزوم» لا 
إضافة اختراع ورأي واجتهاد» ۲۳ . لهذا وغیره لا یمکن أن تکون اللهجات 
مصدر القراءات لا الوحي -کما زعم» اللهم إلا إذا قصد الدکتور أن 
اللهجات كانت سببًا في السعة وال رمة » فتکون القراء‌ات مظهرا من مظاهر 
اختلاف اللهجات) ۲۳ . ولکن یبقی قوله : (والحق أن ليست هذه القراءات 
السبع من الوحي في قلیل ولا کثیر) وقد رد عليه . 
۳ اتتحاد القبيلي واختلاف القراءة : 

اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ف وهما من قبيلة واحدة 
يقول ابن الجزري : (فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة 
سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح ‏ وكلاهما فرشیان من لغة واحدة وقبيلة 
وا 

# وسنذكر هذه الملاحظة ‏ والتعلیق عليه -فيما بعد . 
٤‏ _ آرام العلماء في الحديث : 


الحديث لم يفسر المراد بالسبعة أحرف » هل المقصود بها أصوات 
أو أحكام أو لهجات . أو غير ذلك ؟ مما أدى إلى كثرة الآراء » وتنوع الأقوال . 
وتعدد التفسيرات تجاه هذا الحديث . 


(۱) النشر ۱/ ۵۲ . 
(۲) في الأدب الجاهلي ۹١‏ . 
(۳) النشر ۱/ ٤٢‏ . 


ہے جے ۶۲ هڅ 


الا 
8 ۱ 
المهندین 


عرض قضایا الکتاب ومسائله 


42 
ہ9 
72 


ک6 ثالثا : بعض الآراء التي فسرت الحديث 

تعددت الآراء بصدد هذا الحديث » وكان وراء هذا التعدد وأساس هذا 
الخلاف » كما قال ابن العربي [٥٥٥ھ]‏ : (م يأت في معنى هذه السبع نص 
ولا أثرء واختلف الناس في تعیینها) ۲۳ . ولذلك نجد التفسيرات قد بلغت 
خمسة وثلاثين » يقول ابن حجر [آت867ه] : (وقد اختلف العلماء في المراد 
بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة ء بلغها أبو حاتم بن حبان [ت ۰۶ ه] إلى 
خسة وثلاثين قولا]”" . والسيوطي [ت۹۱۱ھ] أوصلها إلى نحو أربعين 
قولا) . 


0 
یی 


٭ وسنذکر هنا بإذن الله تعا ی ‏ بعض الآراء التي فسرت الحديث » مع 
مناقشتھا ء والتعليق عليها : 
الرأي الأول : 

تفسیر الأحرف السبعة مشكل وصعب ؛ يقول الزركشي [ت ٤۷۹ه]‏ : 
«إنه من المشكل الذي لا يدري معناه » لأن العرب تسمى الكلمة المنطوقة 
حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة » والحرف يقع على المقطوع من 
الحروف المعجمة » والحرف -أيضًا المعنی والجهة ‏ قاله أبو جعفر: 
)١(‏ البرهان في علوم الفرآن للزركشي /١‏ ۲۱۲/تح/ محمد أبو الفضل [براهیم/ دار 

التراث/ ط۳/ ١٤٤٥ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ٣١ء‏ والبرهان ۱/ ۲۱۲ . 


(۳) الإتقان في علوم القرآن ۱/ ٠١١‏ » تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم/ مکتبة ومطبعة المشهد 
الحسیني -القاهرة/ ط۱ / ۱۳۸۷ھ۔۔ ۱۹۱۷ء . 


)و۲ س حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
محمد بن سعدان النحوي» [ت ۲۳۱ه] ۲۲ . 

ويقول الاستاذ/ عبد الحمید أحمد شحاتة العدوي : (القول الأول : إن 
هذا الحديث من المشكل الذي لا يدري معناه لأن الحرف مشترك لفظي » 
وم يرد نص بتحديد المراد منه » فيبقى مشكلا)”" . 
ولكن رد هذا الرأي بأن (كثيرًا من الصحابة » كابن مسعود » وأنس » وابن 
عباس » وردت عنهم آراء فيه ولو كانوا يرون أنه مشكل ما تكلموا فيه - 
ونحن مطالبون بالاجتهاد بقدر ما تطيق عقولناء وبالله الهدى » وعليه قصد 
السييل)" . 
الراي الثاني : 

الأحرف السبعة المذكورة في الحديث » هي سبعة معاني مختلفة » كالوعد 
والوعيد » والمحكم والمتشابه ء والحلال والحرام » والقصص . والأمثال › 
والأمر » والنهي . وقد وضحه الزركشي بقوله : (سبعة أنواع : كل نوع منها 
جزء من أجزاء القرآن » بخلاف غيره من أنحائه » فبعضها أمر ونہي » ووعد 
ووعيد » وقصص » وحلال حرام ء ومحكم ومتشابه » وأمثال وغیره) ۳ . 

وربما اعتمد أصحاب هذا الرأي على الحديث الذي ذكره الطبري 


. ۱۳۱/۱ البرهان ۱/ ۲۱۳ ء والإتقان‎ )١( 

(۲) حسن البيان في توضيح سبعة أحرف أنزل عليها القرآن ۲۸/ مطبعة الأمانة/ 
۷۱ مه -۱۹۸۸م. 7 

(۳) حديث نزول القرآن على سبعة حرف دراسة تحليلية ۰ محمد حسن جبل ٢ ٤٢‏ ط 
التركي/ دون تاريخ . 8 ک6 

1 ٠/٦ ء وجامع البیان ۱/ ۲۳ء وما بعدها وصحيح مسلم‎ ١١٢ /۱ البرهان‎ )٤( 


عرض فضايا العتاب ومسائله 
[ت ۰.(ھ] عن ابن مسعود ف عن النبی پل أنه قال : «كَانَ الكِتّابٌُ الأول 


«٠ 7‏ ۳ ۳ سے۹ موه ۳ سر سس el ٩‏ 6 م ٥‏ سه آوم | 
,ڙل من باب وَاجد » وعلی حرف وَاجد ء ونزل لقن مِنْ سَبْعَة اب عَلَى 
سَبْكَةِ خرف : وزَُر ‏ وآئرء وحلال وَخرام ‏ وَمُحْکم ء وَمُتَشَابوء وَأَمتَال ء 
7 0 سے / ۳ رگ و و وا ۳ و سه 
فَأَحِلوا حَلاََهُ ء وَحَرمُوا حَرَامَه » وَافْعَلُوا ما هرتم به . وَانْتَهُوا عا هينم عَنْهُ 


وَأْعَِبرِوا امه ء وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهٍِ + ونوا بمُتَشَابِهِهِ وقولوا : اما پو کل 
هنند را 14آل عمران:۷] ۲ . 

٭ ورد هذا الرأي من جهتين : 

الأولى : موقف العلماء من حديث ابن مسعود # لقد كان للعلماء إزاء 
هذا البحث ثلائةٌ مواقف : 
الأول : الضعف : 

یقول : ابن عبد البر [ت ٤٦۳‏ ه] : (هذا حدیث لم يثبت ؛ لانه من رواية 
أبي سلمة بن عبد الرهن [ت ٤٩‏ أو 54 ١٠١ه]‏ عن ابن مسعود» ول یلق ابن 
مسعود)”" .وذكر الزركشي بعض کلام ابن عبد البر ء ويزيد عليه قوله : 
(وهو مجمع على ضعفه)”" . 
الثاني : الرد والرفض : 

ولقد قابل بعض العلماء الحديث برده ء يقول ابن عبد البر : (وقد رده قوم 


(۱) جامع البیان۱/ ۲۳ ء وكتاب فضائل القرآن [موقوفا] النسائي » باب من كم أبواب نزل 
القرآن ۱۲/۱ وحديث رقم ۹ تح د/ فاروق حمادة/ دار إحياء الكتب العلمية - 
بیروت/ ط٢/ ٧٤١١‏ ھه. 

(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۵ . 

(۳) البرهان ۲۱۱/۱ . 


رس حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 


من أهل النظر ء منهم أبو جعفر : أحمد بن أبي عمران [ت ٠کم‏ .وسین 
الزركشي سبب هذا الرد بقوله : (قال- أي السابق ذكره في نص ابن عبد البر : 
من أوّله هذا فهو فاسد ‏ لأنه محال أن يكون الحرف منها حرامًا لا ما سواہ 
أو یکون حلالا لا ما سواه » لان لا يجوز آن یکون القرآن يقرا عل آنه حلال 
كله » أو حرام كله » أو آمثال کله ء حکاه الطحاوي [أبو جعفر أحمد بن محمد 


ابن سلامة الأزدي المصري ت۲۱ ۳ه] عنه أنه سمعه منه) ۲۳ . 


الثالث : الصحي : 

وقال قوم بصحة الحدیث » يقول ابن عبد البر : اوقد صحح الحدیث 
المذکور ابن حبان”" والحاكم“ ات ۳٠۰‏ ها وقد آخرجه البيهقي [ت 
۸ھ] من وجه آخر » عن الزهري [ت ۱۲ هآ عن أبي سلمة مرسلا 
وقال : هذا الحدیث مرسل جید» (* . 


# وقد سره العلماء -عل القول بصحته -بعدة تفسیرات » تخرجه صن 
موطن الاستشهاد به -هنا . 


. ۳۵ /۱۹ فتح الباري‎ )١( 

. ١١٢ /۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) ابن حبان في الصحیح : کتاب الرقائق : باب قراءة القرآن ۳/ ۲۰ حدیث رقم ۷4۵ تح/ 
شعیب الأرنؤوط/ مؤسسة الرسالة/ بیروت/ ۱۶۱۶ه- ۰۱۹۹۳ 

(4) الحاکم في المستدرك : کتاب فضائل القرآن ۱/ ۷۳۹ حدیث رقم ۲۰۳۱ء وني کتاب 
التفسیر باب : تفسیر سورة آل عمران ۲/ ۳۱۷ حدیث رقم ۰۳۱64 وقال : [صحيح, 
الاسناد ول یخرجاه] تح/ مصطفی عبد القادر عطا/ دار الکتب/ بیروت ۳ 

9 
۷ھ ۱۹۹۰م. ٦‏ 
)٥(‏ فتح الباري ۱۹/ ٥٣‏ . 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله uw‏ 
١‏ التفشير الأول : 
٦‏ 6 سہ رم 
(سبعة أحرف» أي سبعة آوجه » كما فسرت في الحدیث . ولیس المراد 
الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى » لأن سياق تلك 
الأحاديث يأتي لها على هذا » بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة 
تقرأ على وجهين » وثلاثة آوجه » وأربعة إلى سبعة ء تهوینا وتيسيرًا » والشيء 
الواحد لا يكون حرامًا وحلالا في حالة واحدة)”'' .ویقول القاضي أبو بكر 
ابن الطيب [الباقلاني ت ٠7‏ 5ه] : (هذا التفسير منه 36 للأحرف السبعة » 
ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها ء وإنما الحرف في 
هذه بمعنى الجهة والظريقة » كقوله : « ويب من يعد هَل حرفي © 
[الحج »]1١:‏ وقال ابن عطية [آت55 ٥‏ ه1 : (هذا القول ضعيف ؛ لأن هذه لا 
تشن اس ۷9ء 

٭ ورد أبن الجزري بردودء منها : 

أحدها : أن السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي و في تلك 
الأحاديث » وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث : فقال : حلال وحرام ‏ 
إلى آخره ؛ وأمر بتحليل حلاله ء وتحريم حرامه » إلى آخره» شم أكد ذلك 


. ۲۱۷ /۱ الساپق » والبرهان‎ )١( 

. 7١5 /۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۱/ /٣٣‏ تح . عبد السلام عبد الشافي محمد/ دار 
الکتب العلمیة / بيروت/ لبنان/ ط۱/ ١٤٢۱ھ‏ ۔۱۹۹۳ء. 


و( )لست حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
بالأمر بقول : اما پو َمْعِن را € [آل عمران :۷] فدل على أن هذه غير 
تلك القراءات)!" . 
"-التفسير الثاني : 

المراد بالأحرف الأبواب : قال أبو شامة [ت ٥٤٩٩‏ ه1: (یحتمل أن 
يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف » أي هي سبعة أبواب من أبواب 
الكلام وأقسامه » وأنزله الله على هذه الأصناف : لم يقتصر منها على صنف 
7ك من لکښ 

ومن ضمن ردود ابن الجزري » قوله : (الثاني : أن السبعة أحرف في هذا 
الحديث ؛ هي هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الوجه 
والقراءات ويكون قوله : حلال وحرام » إلى آخره تفسير للسبعة أبواب ۔ واللہ 
أعلم)”" . 
"_التفسير الثالث : 

انفكاك الجهة الاعرابية » بمعنى أن جملة (زجر وأمر) الخ » ليس لها تعلق 
بما قبلها » وقد نص العلماء على ذلك » يقول ابن حجر : (وقال أبو علي 
الأهوازي [آت557ه] ء وأبو العلاء الهمزاني : [آت5079ه] : قوله : (زاجر 
وآمر » استئناف كلام آخر » أي هو زاجرًا» أي القرآن» وم يرد به تفسير 
(۱) النشر ۲۵/۱ . و 


ف 
(۲) فت الباری ۱۹/ ۳۵ . و 
فتح الباري / ۰ 

. ٥٢ /۱ النشر‎ )۳( 


عرض لس وسائلە (www‏ 
الأحرف السبعة » وإنما توهم ذلك من تو مه من جهة الاتضاق في العدد 
يؤيده أنه جاء فی بعض طرقه : (زاجرًا وآمرًا بالنصب)” » ويقول ابن 
الجزري في رده الثالث : (آن يكون قوله : « حلال وحرام ...٠ء‏ إلى آخرہ؛ لا 
تعلق له بالسبعة الأحرف » ولا بالسبعة آبواب » بل [خبار عن القرآن » أي هو 


کذا وکذا)" . 


# والذي يدل على ضعف الحدیث : الأخبار التي رواها الطبري ۳ . عن 
ابن مسعود #ه والتي منها : 
أ قَدْ سمغت الْقَرّاَ فَوَجَذْتَهُمْ مَُقَارِبينَ » قافرژوا كَمَاعَلِمْتُمْ » وَِيَاکُمْ 


وې 
- 


: 
الط نع هو کمول أَحَدِكُم :عم تا . 

ب من ریک عَلَى حزفي تلایتح ون وَل عَم أحَدًا عَم يني 
بِکِتاب الله لأتيثة . 

ويعلق الطبري » فيقول : «فمعلوم أن عبد الله لم يعن بقوله هذا : من قرأ ما 
في القرآن » من الأمر والنهي » فلا یتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد 
والوعید ء ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعید » فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه 
من القصص والمثل » وإنما عنى ‏ رح ة الله عليه أن من قرأ بحرفه » وحرفه 
قراءته » وكذلك تقول العرب : لقراءة رجل : حرف» . 

ج-قول ابن مسعود 5ف في النص الأول : (فَإِنمَا ہُو کول أَحَدِكُمْ : للم 


(۱) فتح الباري ۱۹/ ۳۵ . ۱ 00 
0 در | یز کزان 
(۲) النشر ۱/ ۲۵. ود را 


(۳) انظر جامع البيان A01۷ / ١‏ . 


مم حدیث نزول القرآن علی سبعت احرف 
وَتَعَالً) قد طبقه بالفعل في قراءته » فقد روى الطبري : (وفی قراءتنا : # إن 
كَانتَإِلاصيْسَةٌ 4 [يس :۵۳۰۲۹] وني قراءة ابن مسعود :إن گات الا َي 
وَاحد؟ . ۱ 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالأحرف السبعة ومجالها : الالفاظ » 
ولیست الاحکام . 

الثانية : إجماع العلماء على منع وضع آبة مکان آية ء وإليك بعض 
نصوصهم في ذلك : 

١‏ يقول الماوردي [ت ٤٠١‏ ه]: (وأما قول من قال : (المراد سبعة 
معاني مختلفة » کالأحکام والامثال » والقصص ؛ فخط]آ ء لأنه و2 أشار ال 
جواز القراءة بکل واحد من الحروف : وابدال حرف بحرف ‏ وقد تقرر 
إجماع المسلمین أنه يحرم إبدال آية مثال بآية آحکام) وأثار اعتراضًا » وهو : 
(فإن قیل : ليس المراد إبدال آيات » بل بدال خواتيم الآي » فيجعل مكان 
غفور : رحيم » ومكان سميع : بصير) وقد رد الماوردي على هذا الاعتراض 
بقوله : (وقول من قال : المراد خواتيم الاي » فيجعل مكان غفور : رحيمًا . 
وسميع » بصيرًا » فاسد أيضا ‏ للإجماع على منع تغيير القرآن للناس) ۳ . 

۲ - ويقول ابن عطية : (فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ؛ 
ولا تحليل حرام ء ولا في تغيير شيء من المعاني المذکورة) ۳" . 5 


٦ . ۲۱۷ /۱ والبرهان‎ »ء٠٠١‎ /٦ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
المحرر الوجیز ۱/ ۳ء والبرهان ۱/ ٦ء .۔.‎ )٢( 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 

۳ قول ابن الجزري » بعد أن سرد هنذا الرأي : (وهذه الأقوال غير 
,مشحيحة »فان الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي إل كما ثبت في 
حديث عمر ء وهشام ‏ وا » وابن مسعود » وعمرو بن العاص ؛ وغيرهم » 
ول يختلفوا في تفسيره » ولا أحكامه ‏ وانما اختلفوا في قراءة حروفه)”' . 

٤‏ - وينفذ الطبري من خلال حديث رسول الله لِك :َأ الشرأن عَلَى 
زفي .ال میکیل : استَِذه, ققال :على حر ين تی بل تة 
را رف ء فقال : گلا گافی گافيٍ. مالغ نتم اي عاب ية رَحْمَةء 
وه > حم بایة اب كَقَوِكَ : هم وَتعَالَه | لی القول 020 
هذا الحدیث أن اختلاف الأحرف السبعة نما هو اختلاف ألفاظ ؛ کقولك : 
هلم وتعال » باتفاق المعاني » لا باختلاف معاني موجبة اختلاف أحكام » ویمشل 
الذي قلنا في ذلك » صحت الا خبار عن جماعة من السلف والخلف) ۲۳ . 

5 - ويقول د/ جبل : «إن النبي لٹ صوب قراءات جیع الذین اختلفوا في 
القراءة واحتکموا اليه ؛ ولو كان الاختلاف في المعاني «الزجر والامر 
والحلال والحرام . . إلخ» لكان مستحیلا أن يصوب النبي قراءة کل منهم ‏ 
للتناقض بين من يحلل ومن يحرم الشيء نفسه » مثلا » وجاء في عدة روایات 
أن من قرأ بحرف فلا یتحولن منه إلى غيره » ولو كان المراد بالحروف المعاني » 
لكان معنی عدم التحول هو أن من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي مثلا 
فليس له أن يتحول عنه إلى ما فيه من الوعد والوعید : شم إن الأمة تخیر في 


(۱) النشر ۲۰/۱ . 
(؟) جامع البیان ۷/۱ 


رو حدیث نزول القرآن على سبعة احرف 
الأخذ بأي حرف منها أي مع الاکتفاء به عن سائرها ء ولو كانت الحروف 
هي تلك المعاني لكان معنى ذلك أن تختار الامة جزءًا من الدين وتترك 
سار 
الرأي الثالث : 
المراد بالأحرف السبعة قراءات سبع » حكى ذلك عن الخليل بن أحمد 
لت ٥‏ مها" . وضرح به محمد بن سليمان العجيلي » المشهور بالجمل 
[ت ٤٤٣١‏ ها في عبارته : (واختلفوا في المراد بالسبعة أحرف » على أقوال» 
والصحیح منها أن المراد بها : القراءات السبع » لأنها التي ظهرت واستفاضت 
. زو سور سو تا 
وأخبروا بصحتھا ء وحذفوا منها ما م يثبت متواترّاء» وأن هذه الحرف مختلف 
معانيها تار ء وألفاظها أخرى ء وليست متضادة ولا متباينة)”" . 


* واختلف في تعيين أصحاب القراءات السبع » على قولین : 
القول الأول : 
هم من الصحابة # أبو بكر [ت7١ه]ء‏ وعمر » وعثمان» وعلي 


[ت ۰ 6 ها وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأبي بن کعب . 


.١٢ حديث نزول القرآن‎ )١( 

(۲) البرهان ۲۱٢/١‏ ء جاء في العين ۳/ ۲۱۱ : [حرف] [وکل كلمة تقرأ على وجوه في القرآن 
تسمى حرفا » يقال : يقرأ هذا الحرف في حرف ابن مسعود أي في قراءته] تح د سي 
المخزومي » ود/ إبراهيم السامرائي/ دار الرشيد/ العراق/ ۱ء 0 

(۳) الفتوحات الالهية ۱/ ۱۱۰۱۰/ دار الفكر/ ١٤٢٥ھ‏ :١۱۹۹م‏ . 03 

. ٠٤١ /۱ الإتقان‎ )٤( 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 


القول الثاني : 
۱ ,امم من التابعین 4 وهم ابن عامر [ت ۱۱۸هس] وابن کثیر [ ٠ھ]‏ 
وعاصم [ّت ۱۲۷ ه] وأبو عمرو بن العلاء [ت ١٥۱ھ]‏ وحمزة [ت١٥۱ھ]‏ 
ونافع آت ۹ھ والكسائي [ت۱۸۹ھا]. 
يقول أبو شامة : (الامام آبو بكر أحمد بن العباس مجاهد [ت 4 ۳۲هس] : 
آول من اقتصر على هؤلاء السبعة ‏ فإنه آحب أن یجمع المشهور من قراءات 
الحرمین » والعراقین » والشام » إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها 
علم النبوة من القرآن وتفسیره » والحدیث والفقه في الاعمال الباطنة والظاهرة 
فلما آراد ذلك جع قراءات سبعة مشاهیر من أئمة قراء هذه الأمصار » لیکون 
ذلك موافقًا لعدد الحروف التي آنزل علیها القرآن » لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن هؤلاء السبعة المعنیین هم الذین لا يجوز أن يقرأ بغير 
قراءتهم )0 

٭ ولعل أصحاب هذا الرأي اعتمدوا على ما يلي : 

۱ کثرة استعمال الحرف بمعنى القراءة » يقال : قرأبحرف نافع » 
وبحرف ابن كثير » وكذلك دوران لفظ القراءة ومشتقاته بالحديث : منها قرأ 
هشام » قرأ عمر » أقرأني جبريل » اقرؤوا كما علمتم . 

. اشتراك لفظ سبعة في الحديث والقراءات‎ ٢ 

۳ المصاحف التي أرسلها عثمان # إلى الأمصار كانت سبعة » وهي : 


: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي لأبي شامة ۲۲/ تح‎ )١( 
. ھه ۱۹۸۲م‎ ٧٤١١ إبراهيم عطوة عوض / مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة/‎ 


49> ل حديث نزول القرآن على سبعت حرف 
(فوجه بمصحف إلى البصرة » ومصحف إلى الكوفة ء ومصحف إلى الشام » 
وترك مصحقًا بالمدينة » وأمسك لنفسه مصحفًاء الذي يقال له : الإمام» 
ووجه بمصحف إلى مكة » وبمصحف إلى اليمن » وبمصحف إلى البحرین) ۳ . 

٭ ورد على هذا الرأي بما يلي : 

١‏ -القول بأنبا قراءات سبع لسبع من الصحابة -رضوان الله عنهم جميعًا- 
(لا يبدو له وجه » فإن أكثر الخلفاء إقراء هم : عثمان : وعلي »ثم عمر» 
والإسناد إلى أبي بكر عزیز » ثم هناك زيد بن ثابت [ت ٤٥‏ ه]» ثم إن 
قراءة أي من هؤلاء لم تتمیز في القراءة الباقية المجمع عليها وتركت الحروف 
التي لم يجمع عليها من حروف هؤلاء وغيرهم)”" . 

۲ القول بأنهم نافع ومن معه » يجيب عنه ابن الجزري بقوله : «وآنت 
ترى ما في هذا القول » فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة 
والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأول قل من کشر ونزر 
من بحر » فان من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين» وذلك أن 
القراء الذين أخذوا عن أولثك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم » كانوا 
أممًا لا تحصی » وطوائف لا تستقصى ء والذين أخذوا عنهم ‏ أيضًا أكشرء 
وهلم جره" . 

ویحکی ابن الجزري عن أبي محمد مكي [ت ٤۳۷‏ ه] » قوله : [وقد ذكر 
)١(‏ النشر ۷/۱ ء والبرهان ۳۲۹/۱ . 0 


(۲) حدیث نزول القرآن ٤٢‏ . 7 
(۳) النشر ۱/ ۳۳. 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 
اناس من الأئمة في كتهم أكثر من سبعين + ممن هو أعل رتبة واجل قدرآمن 
لاء اة" . 

وآیضا فان صنیع العلماء » وهم یکتبون في القراءات » فقد اختلف 
اختیارهم للقراء » فهذا آبو عبيدة [ت ٠١٢‏ ها یذکر خمسة عشر رجلا من 
القراء لم یذکر فیهم من السبعة حمزة ولا الک‌سائي ”" . وذکر آبو حاتم 
[السجستاني ت ٥٥٤‏ ها زيادة على عشرین رجلا » وم يذكر فیهم ابن عامر 
ولا حمزة ولا الکسائی" 


و وعم رس 


وجاء عند الزركشي : «ولا يتوهم أن قوله وا : نز القرآن عَلَى سَبْعَةٍ بعَة 
أخدفٍ» انصرافه إل قراءة سبعة من القراء بولدون من بعد عصر الصحابة 
بسنین کثيرة » لأنه يؤدي إلى أن یکون الخبر متعريًا عن فاشدة إلى أن یحدئوا 
ويودي إلى أنه لا يجوز لاحد من الصحابة أن یقرژوا «لا ہما علموا أن 
السبعة من القراء یختارونه» “ . 


۳ والاستشهاد الاول ان صح- فانه لا يعني القراءات السبع المشهورة 
الیوم ؛ وذلك لما يل : 

أ إجماع العلماء على جزئية القراءات السبع من كلية الأحرف السبعة 
يقول آبو شامة : (وقد احتلف السلف في الاحرف التي نزل بها القرآن» هل 
هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس الیوم أو لیس فيه إلا حرف 


. ۳۷/١ السابق‎ )۱( 

(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۸ . 
(۳) السابق . 

. ۳۳۰ /۱ البرمان‎ )٤( 


( ۸ س حدیث نزول القرآن على سبعة احرف 
واحد منها)؟ 

مال ابن الباقلاني إلى الأول ء وصرح الطبري وجماعة بالثاني » وهو المعتمد ؛ 
وقد أخرج ابن أبي داود (السجستاني ت ١١٣‏ ها في المصاحف »عن أبي 
الطاهر بن أبي السرح [ت ٥٠٢‏ ه1 قال : سألت ابن عیینة [سفیان ت۹۸٠‏ ها 
عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين » هل هي الحرف السبعة ؟ قال : لاء 
وإنما الأحرف السبعة » مثل : هلم وتعال وأقبل »أي ذلك » قلت : أجزاك ... 
وقرر الطبري ذلك تقريرًا ... ووافقه على ذلك جماعة » منهم : أبو العباس بن 
عمار [المهدوي ت ٣٣٤‏ ها في شرح الهداية '''ء وقال : أصح ما عليه 
الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها ... 
وقال مكي بن أبي طالب [القيسي] : هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم» 
وصحت روايتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ... 
قال : وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء » كنافع » وعاصم » هي الأحرف 
السبعة التي في الحديث » فقد غلط غلطًا عظيمًا ء قال : ويلزم من هذا أن ما 
خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم » ووافق خط 
المصحف ألا يكون قرآتا » وهذا غلط عظيم » فان الذين صنفوا القراءات من 
الأئمة المتقدمين » كأبي عبيد القاسم بن سلام [ت ٢٢۲ھ]‏ وأبي حاتم 
السجستاني » وأبي جعفر الطبري ؛ وإسماعيل بن إسحاق [المالكي ت 
۰٠م]‏ والقاضي وقد ذکروا أضعاف هؤلاء”" . 

ب - تمييز القراءات السبع تأليمًا في القرن الأربعمائة» آما ما قبل ذلك 


0 
ہ9 


() في القراءات السبع وهو شرح على كتاب الهداية للمؤلف نفسه . ف 
. 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ۰۳۱ ۳۷ . 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله 


فکانیت مختلطة بغیرها ء يقول ابن الجزري : (وتفسیر الحديث بہذہ 
که السیع » حطاًفاحش » وجهل من قائله »وم كو القراءات الس 
متميزة عن غیرها إلا في القرن الأربعماثة » جمعها آبو بكر بن مجاهد)"۲ . 

٤‏ - وآما لفظ «سبع» الذي اشترك في القراءات والحدیث . فیجاب عنه 
بالاتي : 

أ هذا مخالف لاجماع العلماء » يقول آبو شامة : (ظن قوم أن القراءات 
السبع الموجودة -الآن هي التي آریدت في الحدیث » وهو خلاف إجماع 
أهل العلم قاطبة ء وإنما یظن ذلك بعض أهل الجهل) ۲ . 

ب تأليف العلماء للقراءات » كان تألیف العلماء في القراءات على نحوین : 
النحو الأول : الزيادة على السبعة » من ذلك : 

- آلف آبو عبيدة كتابًا في القراءات » وذکر فيه خمسة عشر رجلا" . 

- وألف أبو حاتم السجستاني كتابًا في القراءات » وذکر فيه زيادة على 


1 ک (4) 


. ۹ (ه) 
- وذکر الطبري اثنين وعشرین رجلا 0 


/١ط منجد المقرئین ومرشد الطالبين ۱۲۷/ تح د/ عبد الحي الفرماوي/ مكتبة مصر/‎ )١( 
. ۲۲۷ /۱ ۷ھ ۱۹۷۷ء ء والبرهان‎ 

(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۷ . 

)٤(‏ السابق ۔ 

. السابق‎ )٥( 


0 حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 

- وألف غيره أي غير ابن جبير [ت ۸٥۲ھ]‏ کتابٌا وسماه الثمانية » وزاد 
على هؤلاء السبعة : يعقوب الحضرمي' [ت ٥٠٢‏ ها وقد صرح في بعض 
الط انه ج , 

- وألف ابن الجزري كتابًا ء وسماه النشر في القراءات العشر » فذكر 
السبعة وزاد أبا جعفر [ت ٠۱٠١‏ ه)ء ويعقوب » وخلفًا آت ۲۲۹ه] . 

- وألف البنا الدمياطي [۱۱۱۷ھ] كتابًا أسماه إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأربعة عشر » فذكر من ذكرهم ابن الجزري » وزاد : ابن محيصن 
ات ٢۲٢١‏ ه1 واليزيدي ۱۰۲ ه 1 والح سن البصري[ت ٠١١‏ هھ) 
والاعمش [ت ٨٤١‏ ه1. 

النحو الثاني : الاقتصار على خسة قراء ‏ فقط ‏ وكان هذا صنيع ابن جبير » 
يقول الزركشي : (وقد ألف ابن جبير المقرئ وكان قبل ابن مجاهد -کتابا 
في القراءات » وسماه كتاب الخمسة ؛ وذكر فيه حمسة من القراء لا غير”" . 
ويبين ابن حجر علة اقتصار ابن جبير على خمسة - قراء ‏ فقط ‏ فیقول : (وإنما 
اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
الأمضار) 7 , 


() البرهان ۳۲۹/۱ . 
(۲) إتحاف فضلاء البشر : التحقیق ۳٣‏ تح د/ شعبان محمد (سماعیل/ مکتبة الکلیات ہ 


الأزهرية / ط/ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . e‏ 


(۳( البرهان ۸ ۳۳۹. 3 
- 
)٤(‏ فتح الباري ۱۹/ ۳۸ . 


عرض قضایا الكتاب ومسائله 

في هذين النحوين_من صنیع العلماء۔دلالة واضحة » على أنه لیس 
لفظ «سبع» الحديث هو لفظ «سبع» القراءات » وهذا اعتقاد الناس » بل 
موقف عالم واحد » لأن ابن جبير كان له في الزيادة كتاب » وف النقصان كتاب . 

ولذلك يقول الكواشي [ت ١٠58ه]‏ : (كل ما صح سنده» واستقام مع 
جهة العربية » ووافق لفظه خط المصحف الإمام » فهو من السبع المنصوص 
عليها ء ولو رواه سبعون ما مجتمعين أو متفرقين » فعلى هذا الأصل يبني من 
پقول : القراءات عن سبعة كان آو سبعة آلاف)؟ . 

۵ ویرد على أن المصاحف المرسلة من قبل عثمان ‏ كانت سبعة ‏ بأنه 
دلیل تطرق إليه الاحتمال » لأنه قد سبق عن ابن جبير الاقتصار على خمسة قراء » 
لأن الجهات المرسل إليها كانت خمسة . ويقول ابن حجر عن مصحف 
البحرین ء ومصحف اليمن : ( وم نسمع لهذين المصحفين خبرًا » وأراد ابن 
مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف . فاستبدلوا من غير البحرين واليمن 
قارئین » يكمل ہما العدد ء فصادف ذلك موافقة للعدد الذي ورد الخبر به » 
وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة » 
ولم يكن له فطنة)”" . 
الرأي الرابع : 

ذكره الزركشي بقوله : (إن ذلك راجع إلى بعض الآيات » مشل قوله : 
۶ نل > [الأنبياء ]٦۷:‏ فهذا على سبعة آوجه » بالنصب والجر والرفع › 


(۱) البرهان ۱/ ۳۳۱ . 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۸ . 


0( حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
وکل وجه : التنوين وغيره » وسابعها الجزم » مشل قوله : < شقط عَلَيِك 4 
[مريم :۲۰] ونحوه ۲ . 

ورد هذا الرأي بما يلي : 

۱ قلة الكلمات التي تق رأ على سبعة أوجه في القرآن الكريم » يقول ابن 
عبد البر : (لا يوجد في القرآن كلمة ت 0 ء القلیل ء 
مثل : # وَعَبَدَأَلطَهُوتَ 4 [المائدة :  ]٠٠‏ . وإذا كان ابن عبد البر قد أقر بقلة 
الكلمات في القرآن الكريم التي تقرأ على سبعة أوجه . فان ابن قتيبة قد أنكر 
ذلك -تمامّا في قوله : (وليس يوجد في كتاب الله تعا ی ‏ حرف قرئ على 
سبعة آوجه -یصح - فيما اعلم) ۳" ورد عليه ابن الأنباري [ت ۳۲۸ھ] بمثل : 

وعمداَلطَلعْوتَ € [المائدة : ]٦٦‏ # فلاندل سم ی € [الإسراء :۰۲7۳ ول4 '٠‏ 

[البقرة :۹۸] 

# والحق مع ابن الأنباري وابن عبد البر في أن ذلك موجود في القرآن لكنه 
بقلة ء ويعذر ابن قتيبة في إنكار ذلك لأنه لا يبلغه . 

وإليك بيان للقراءات في نموذج مما استشهد به » فكلمة «آف» من قوله : 


# فللا تفل سا 2 ما أ €[الإسراء :٣]یقول‏ أبو حيان[ت ه5:لاه] :(وقرأ الحسن 


. ۲۲۳ /۱ البرهان‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۲ء والبرهان ۲۲۳/٢‏ . 1 
(۳) تأويل مشکل القرآن 4 ۳/ تح السيد صقر/ دار التراث/ ط۲/ ۱۳۹۳ھ 1 

۰۳۲/۱۹ فتح الباري‎ )٤( 


عرض قضايا الکتاب ومسائله تد د ن 


والامرج [ت ا 
التقفي ت ٠‏ ه]» ونافع وحفص [ت ۰ ه] أف بالكسر والششدید مع 
التنوين ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتحها مشددة من غير تنوين » وحكى 
هارون [الأعور ت قبل ٠٠٢‏ ها قراءة بالرفع والتنوين » وقرأ أبو السمال 
«أفَ» بضم الفاء من غير تنوين » وقرأ زيد بن علي [ت ٠۲۲‏ ها لاق 
بالنصب والتشدید والتنوین » وقرأ ابن عباس ١‏ أف » خفيفة) . 

أو أكثر بل أن كلمة « أف » التی معنا زادت على السبعة أوجه حتى بلغت إلى 
عشرة كما ذكر ابن منظور[ت ۷۱۱ھ]'''. 

۲ -یمکن توجيه هذه الأوجه بأنها من اللهجات » يقول أبو حيان بعد أن 
ساق القراءات في نصه السابق : (فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت 
في «آف» ۳ . 

ویقول ابن منظور : [وقد جمع جمال الدين بن مالك [ت ۱۷۲ ها هذه 
العشر لغات في بيت واحد » وهو قوله : 

اځ مه ربوه د کرو س رش ؟ : 

أف کل وتون زن آرفت وَقُل آفي رَأَفي وَاف وأَفة تصب۵) 

۳-]ذا فسر الحدیث مهذه الوجوه النحوية القليلة » فماذا نقول في بقية 
(۱) البحر المحیط /٦‏ ۲۷/ دار الفکر / ۲ / ۱6۰۳ه- ۱۹۸۳م . 

(۲) اللسان ۱/ ۹۰ [أفف] دار المعارف . 


(۳) البحر المحیط ۲۷/7 . 
)٤(‏ اللسان ۱/ ۹۰ [أفف] . 


9 سکع حديث نزول القرآن على سبعت احرف 
اختلاف القراءات القرآنية من أصوات وبنية وتراكيب ودلالة » إلى غير ذلك » 
وقد وقع ذلك كثيرًا ؟ فهذا يقتضي أن سياق الحديث يبعد عن هذا التفسیر » 
لأن القراءات تعدت إلى جل الآيات في جميع المستويات اللغوية . 

٤‏ اذا فسرتم الحديث بالتخصص الإعرابي » فلا مانع من إرادة التخصصات 
الأخرى » ولذلك وج دنا للقراء رأيًا في تفسیر الحديث يقولون : (أنها -أي 
السبعة آحرف -من طريق التلاوة وكيفية النطق بها » من إظهار وإدغام » وتفخيم 
وترقيق » وإمالة وإشباع » ومد وقصر » وتخفيف » وتليين » وتشدید)'''. 

# كما نجد للفقهاء : رأيًا يقولون فيه : (المراد به سبعة أشياء المطلق 
والمقید . والعام والخاص؛ والنص والمُوْوٌل » والناسخ والمنسوخ › 
والمجمل والمفسر ء والاستثناء » وأقسامه » حکاہ أبو المعالي [شيذلة ت 
٤‏ ه] بسند له عن أثمة الفقهاء)" . 

ونجد آراء أخرى » بأن المراد منها علم القرآن یشتمل على سبعة أشياء » 
ولأهل اللغة » ولأصحاب التصوف » وزيادة توضيح من أهل النحو '" . 

وكلها أقوال يشبه بعضها بعضًاء ثم نتساءل : هل التخصص کان أيام 
نزول القرآن على سبعة أحرف ؟! وهل في هذه العلوم والتخصصات توسعة 
على الناس ؟ وأي حكمة تكون من وراء جعل السبعة الأحرف علم البلاغة 
أو علم النحو أو علم اللغة أو علم التصوف أو أي علم آخر ؟! ولذلك 
(۱) البرهان /١‏ ۲۲۹ . 3 


ف 
(۲) البرهان ۱/ ۲۲۵ . : 
(۳) السابق ۱/ ۲۲٢‏ وما بعدها. 


9 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله 


وجدنائن القدماء والمعاصرين من يرفض مثل هذه الآراء» فهذا ان حبان 
ل : (فهذه خمسة وثلاثون قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال الحديث 
على سبعة أحرف : 

وهي أقاويل يشبه بعضها بعضًاء وكلها محتملة » وتحتمل غيرها ء وقال 
المرسي [شرف الدين محمد بن عبد الله السلمي ت 556ه] : هذه الوجوه 
أكثرها متداخلة » ولا آدري مستندھاء ولا عمن نقلت. ولا أدري لم خص 
كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكره مع أنها كلها موجودة في القرآن 
فلا أرى معتّی للتخصصء وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة » وأكثرها 
يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في الصحيح ؛ فإنہما لم يختلفا في 
تفسيره ولا أحكامه » ونما اختلفا في قراءة حروفه)”" . 

ویقول الدکتور / جبل : (فهي كلها تسبيعات من مصطلحات فنية متأخرة » 
لولا حسن الظن بالمتقدمين والأدب معهم » لقلنا : إنهم کانواعابثین حين 
فسروا الحديث الشريف مپذه المصطلحات الفنية » وإلا فما معنى أن يقال : 
إن المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » هو الحذف والصلت 
والتقديم والتأخير» والاستعارة والتکرار » والكناية والحقيقة والمجازء 
والمجمل والمفسر » والظاهر والغریب » وحكى هذا القول عن أهل اللغة 
کذاء إن القول بهذا يعني الکثیر مما لا يمكن قبوله)”" . 
الرأي الخامس : 

المراد بالأحرف السبعة أمهات اللهجات : الألف والباء » والجیم 


(۱) الاتقان ۱/ ۱۶۱ . 
(۲) حدیث نزول القرآن ۱٩‏ . 


0ل حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
والدال » والراء ؛ والسين » والعين» لأن عليها تدور جوامع كلام العرب”" . 

ورد هذا الرأي » لأنه غريب ينقصه الدليل » (فالقول بأن الأحرف السبعة 
هي أمهات حروف الهجاء (أبجد رسع) التي عليها تدور جوامع كلام العرب ء 
قول يبدو في صورة دعوى عريضة » لا يبدو لها وجه مفهوم تقبل به)”" . 
الرأي السادس : 

حكاه الزركشي عن الطحاوي : أن ذلك خاص لضرورة دعت إليه ء لأن 
كل ذي لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته » ثم لما کثر الناس والكتاب 
ارتفعت تلك الضرورة » فارتفع حكم الأحرف السبعة » وعاد ما يقرا به إلى 
تا 

٭ وهذا الرأي تاريخي أكثر منه تقريري » ولكن يفهم منه أمران : 

الأول : تفسير الأحرف باللهجات » وهذا واضح في قوله : (لأن کل ذي 
لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته) . 

الثاني : عده من الردود التي يرد بها على المجوزين القراءة بالمرادف - 
الذي سيذكر بعد أي أن القراءة بالمرادف كانت في زمن دعت إليه الضرورة 
ثم نسخ بزوال السبب . 
الراي السابع : 

المراد بالسبعة أحرف : (سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ 


(۱) الاتقان ۰۱۶۰/۱ ٤‏ 
(۲) حدیث نزول القرآن ٤٢‏ . 3 
(۳) البرهان ۲٢٤/٢‏ . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 

المختلفة » نحو : أقبل ء وملعٌ ء وتعال ۰ وعجل » وأسرع » وأنظر » وأخر . 
ناو ونحوه » وکاللغات ) - أف ونحو ذلك » قال ابن عبد البر : وعلى 
هذا القول أكثر أهل العلم » وأنكروا على من قال : نها لغات » لأن العرب لا 
تركب لغة بعضها بعضًاء ومحال أن یقری النبي و أحدًا بغیر لغته » وأسند عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرأ : « کم صا هم معا فو 4 [البقرة :۲۰] «سعوا 
فیه» ۳ . 

قال : فهذا معنی السبعة الأحرف المذکورة في الأحاديث عند جهور أهل 
الفقه والحدیث ‏ منهم سفیان بن عيينة » وابن وهب [الفهري المصري ت 
۷ه ] ومحمد بن جرير الطبري » والطحاوي » وغیرهم » وفي مصحف 
عثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد » وقال الزهري : نما هذه 
الأحرف في الأمر الواحد » ولیست تختلف فی حلال ولا حرام" . 

٭ ونلاحظ في نص ابن عبد البر ما يلي : 

١‏ أكثر أهل العلم على تفسیر الاحرف السبعة على أنها قراءات بالمرادف» 
وَعَدَّ منهم : 

أ سفیان بن عيينة » وقد آوضح رأيه ابن حجر » فقال : (أخرج ابن أبي 
داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح ‏ قال : سألت ابن عيينة عن 
اختلاف قراءة المدنیین والعراقیین » هل هي الاحرف السبعة ؟ قال : لاء وإنما 


(۱) جاء نی البحر المحيط ۱/ ۹۰ (وفي مصحف أَبي ‏ موا فیه» وفي مصحف ابن مسعود 
«مضوا فيه» ونسب الزرکشی «مروا فیه» بجانب أبى أبن مسعود . البرهان ۱/ 77١‏ . 
(۲) البرمان ۱/ ۲۲۱۰۲۲۰ . 


»> لل حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
الأحرف السبعة ء مثل : هلم » وتعال» وأقبل » أي ذلك قلت : آجزاك) ۳ . 

وقد استشهد بکلام ابن عبينة من قبل -على منافاته أن تكون الأحرف السبعة 
هي القراءات السبع » ويستشهد به هنا على أن المراد بها قراءات بالمرادف . 

ب - ابن وهب ذكر الزركشي : (وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من 
جامعه قال : قيل لمالك [ابن أنس ت ٠6١ه]‏ : أترى أن تقرأ مثل ما قرأ عمر 
ابن الخطاب 8 فامضوا إلى ذكر الله 4" . قال : جائز » قال رسول اللہ پل : 
دنل لقن عَلَى مَبْعَةِ خرف » قا فرَأوا تا یر نة »وشل : «یعلمون» 
واتعلمون» قال مالك : لا أرى باختلافهم بأسَاء وقد كان الناس ولهم 
مصاحف » قال ابن وهب : سألت مالکاعن مصحف عثمان » فقال لی : 
مر ا و ات مه 


جر تلور مام ير € [الدخان :4۳ ٤٤٤٤‏ فجعل الرجل یقول : 


. ۳۱ /۱۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ليست قراءة عمر بن الخطاب له وحده بل وردت أيضًا قراءة عن علي » وابن مسعود؛ 
وابن عباس » وأبي بن کعب » وابن عمر » وابن الزبیر » وأبي العالية » والسلمي ؛ ومسروق ؛ 
وطاووس » وسال بن عبد الله » وطلحة بخلاف » وقال أبو الفتح : في هذه القراءة تفسیر 
للقراءة العامة # ذهب له رهم وک 4 أي اقصدوا وتوجهوا) المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات والایضاح عنها . لابن جني ٢‏ / ۳۲۲۰۳۲۱/ تح على النجدي ناصف 
وآخرین / القاهرة/ ۱۳۸۹-۸۱۳۸۲ ھ -۱۹۱۹م. 

(۳) وني الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخيشرٌي 
۲ ٣ء‏ ٣٣٦۳ء‏ أن أبا الدرداء هو الذي كان يقرئ الرجل / المطبعة ابه ة,القشصرية | 
ط۱/ ٣٤٣١‏ ھه. 


عرض قضاييا الکتاب ومسائله 
« طعام“اليتيم » فقال : «طعام الفاجر » فقلت لمالك : أترى أن يقرأ بذلك ؟قال : 


عم » أرى أن ذلك واسعًا)”" . 

فلعل ذكر ابن وهب لرأي مالك يكون تعبيرًا عن رأيه ‏ آیضا . 

ج - محمد بن جریر الطبري : ورأيه واضح في قوله : (بل الأحرف السبعة 
التي نزل الله بها القرآن هي لغات سبع في حرف واحد » وكلمة واحدة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني ء كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال» وال وقصدي. 
ونحوي » وقربي » ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق» 
الله يك وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قولك : هلم . 
o. ۰ ۰ 5 - 0 5‏ 9 8 اس © 
تعال » وأقبل ء وقوله : $ ما ينظرون إلا زقية » ۲ . و9 لا صَيْحَة © ۳ . 

فالطبري أعطى بعدًا جديدًا في تفسير الأحرف السبعة » فقال : هي لغات سبع 
في حرف واحد » وكأنه أراد أن يوفق بين الرأي القائل بانبا لغات سبع والرأي 
القائل بأنها مترادفات » ولذلك تجد ابن حجر يذهب هذا المذھب؛ فیقول : 


(قلت : ويمكن الجمع بین القولين ‏ اللغات والمترادفات -بأن يكون المراد 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ۸/ ۲۹۲/ تح مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري مؤسسة قرطبة » والاستذكار لابن عبد البر ۲/ ٦۸٦‏ 
تح سالم محمد عطا ومحمد علي معوض دار الكتب العلمية بيروت ط/ ٤٤١١‏ ه/ 
۰ء والبرهان ۲۲۲/۱ . 

(۲) الذي قرأ «زقية» بدل « صيحة » عبد الله بن مسعود : وعبد ال رمن بن الأسود المحتسب 
۲/ ° . 

(۳) جامع البيان ۱/ ۰ 


)ہہ حدیث نزول انقرآن على سبعت أحرف 
بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات) . 

وقد ذكر السيوطي هذا البعد الذي ذكره الطبري -وان لم يصرح به ء فقال : 
(المراد بالأحرف السبعة اللغات المختلفة لأحياء من العرب في معنى واحد»ء 
مثل هلم وهات وتعال وأقبل)”" . 

(د) الطحاوي : قد سبق رأي الطحاوي » وهو الرأي السادس » واعتبر 
رأيه ردا على المجوزين القراءة بالمرادف . 

(۲) أدلت أصحاب هذا الرأي : 

لقد أعطى نص ابن عبد البر نموذجًا علمیّا وهو قراءة آبي بن كعب 
اسعوا فيه » بدلا من «مشوا فيه » وتوالت قراءات الصحابة ومن تبعهم في هذا 
الشأن » ومما يضاف إلى ما سبق ذكره من قراءات بالمرادف : 

أ- ومن ذلك ما رواه الأعمش قال : سمعت أنسًا يقرأ : َو ره وَهُمْ 
يَجُمرُونَ 4 قيل له : «ما يجمزون ؟) إنما هي ١‏ يَجْمَحُونَ » فقال : يَجْمَحُونَ 
وَيَجْورُونٌ وَيَشْتَدُونَ واحد 9 . 

ویعقب ابن جني [ت ۳۹۲ھ] (ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرؤون 
الحرف مكان نظيره » من غير أن تتقدم القراءة بذلك » لكنه لموافقة صاحبه 
في المعنى » وهذا موضع نجد الطاعن به إذ كان هكذا على القراءة مطعنًاء 
فيقول : ليست هذه الحروف كلها عن النبي و ولو كانت عنه لما ساغ إبدال 
)١(‏ فتح الباري ۳۳/۱ . ٠‏ 


۰ 
(۲) الاتقان ۱۲۶/۱ . ا 
(۳) المحتسب ۱/ ۲۹۱ . 


9 


عرض قضایا الکتاب ومسائله 
لفظ مكانٌ لفظ ء إذ لم یثبت التخیر في ذلك عنه ء ولما أنكره -أيضا -عليه 
مز ون» إلا أن حسن الظن بأنس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بہذہ 
الأحرف الثلاثة التي هي « يجمحون » و (یجمزون ) و ايشتدون ) فيقول : 
اقرأ بأيها شنت فجميعها حروف مسموعة عن النبي ية لقوله يك : « رل 
رن سبع خرف لها تا كَافي »7 . 

فان قيل : لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد 
وصل إلينا . 

قيل : ولا يكفيك أنس موصلا إلينا . 


فإن قيل : إن أنسًا لم يحكها قراءة » وإنما جمع بينها في المعنى » واعتل في 
جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة . 


قيل : قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا) . 


(۱) بلفظ مطول عن آبي خرجه النسائي في السنن الكبرى : كتاب فضائل القرآن : باب : على 
كم نزل القرآن ٥/٥‏ حديث رقم ۷۹۸۲/ تح عبد الغفار سليمان البنداري » د/ سيد 
كسروي حسن / دار إحياء الكتب العلمية / بیروت/ ط1/١51١1991-1م‏ والامام 
أحمد في مسنده : /٥‏ ۱ . وسعيد بن منصور في مسنده : كتاب فضائل القرآن ۱/ 
۹ حديث رقم ۳۳ من حدیث عمرو بن دینار يبلغ به النبي / تح د/ سعد بن عبد الله آل 
حميدان/ دار العصيمي/ الرياض/ ط١/‏ 514١ه‏ وابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب فضائل 
القرآن : باب القرآن على كم حرف نزل /٦‏ ۱۳۸ حديث رقم ۳۰۱۲۲ من حدیث آبي بن 
كعب / تح . كمال يوسف الحوت / مكتبة الرشد/ الرياض / ط١/ ١104‏ ه والطبراني 
في المعجم الكبير ۲۰/ ۱۵۰ الحديث رقم ۳۱۲ من حديث معاذ بن جبل / تح الشيخ : 
حمدي السلفي / مكتبة العلوم والحکم / الموصل / ط۲/ ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۳م وإسحاق 
ابن راهویه في مسنده : /٥‏ ۱۹۳ حدیث رقم ۲۳۲۱ من حدیث أم آیوب / تح د . عبد 
الغفور البلوشي » مکتبة الایمان / المدينة المنور:/ ط۱/ ۱۱۲ه--۱۹۹۱م. 


:6ل حديث نزول القرآن على سبعت أحرف 
١‏ - ومن ذلك قراءة عإِع 5ه وابن عباس » وابن مليكة [ت ۱۱۷هس] 
وعكرمة [ت 5 ١٠ه]ء‏ والجحدري [ت ۱۲۸ھ]ء وعلى بن حسین [ت 
٤۹]ء‏ وزيد بن علي » وجعفر بن محمد [ت ١۱۳ھ]‏ » وأبي زيد المدني » 
وعلي ابن بديمة ء وعبد الله بن يزيد [ت ۲۱۳ه] ا أَكلَمْ ین الذِينَ) . 
قال أبو الفتح : هذه القراءة فيها تفسیر معنى قول الله تال : # فلج يتين 


سس سم 


ل انوا [الرعد :1"] » وروينا عن ابن عباس : أنها لغة » وهبيل فخذ 
ی 

۳-ومن ذلك قراءة آبي السمال : «قَحَاسُوا ٤‏ بالحاء . 

قال آبو الفتح : قال أبو زيد لت ۲۱۵هس] أو غیره » قلت له : نما هو 
فا سوا © [الاسراء ]٥:‏ فقال : خاشوا وجَاشوا: واحد وهذا يدل على أن 
بعض القراء یتخیر بلا رات 

وهذا -لعمري -من ابن جني تناقض في موقفه حيث أحسن الظن بأنس 
وجعله يقرأ بالرواية » وهنا يجعل القراءة بالاختیار » وإنما القراءة سنة متبعة 
عن رسول الله پگ . 

. ٩٩٩: ومن ذلك قراءة قوله تعالی : < وم نپ يلوي € [الأنبياء‎ ٤ 

قرأ ابن مسعود «حدب» » «جدث» قال آبو الفتح : هو القبر بلفة أهل 
الحجان) © . 


۵ 
42 


(۱) المحتسب ۱/ ۳۵۷. و 
زک سس 2 | 
)(٢(‏ السابق ۲/ ۱٥‏ ۲ کی 0 ور SIN‏ 0 ۸7 اج 
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(۳) المحتسب ۲/ 1 . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 
۰ وی موم ے سے 7 مس مر ایا 
مت ومن ذلك قوله -تعال : # يوم یٹول لفون مت لذت ءامنا 

و 
اروا که [الحدید ١7:‏ ]. قرأها ابن مسعود وأبی بن كعب «أمهلوناء أخروناء 


ارقبونا»”؟ . 


: تعالى : 9 وَأَقوْمِلًا» (المزمل :1] عن الأعمش عن أنس أنه قرأ‎  هلوق‎ ٦ 
وا فلا « وأصوب » فقيل له : یا أبا مزة می وی فقال‎ « 
٥١ أنس : دإن أَهُومُ »» « وَأَضْوّبُ ٤ہ وَأَهياً» واحد‎ 

فهذه الروايات تثبت أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءة بالمرادف ء 
كما احتج أصحاب هذا الرأي ہما روی عن رسول الله يك . 

() حدث سلمان بن صرد عن آبي بن کب قال : قرا وا اب 
مسعود آي کلاقها ‏ وَكَرارَجُلٌ أكَرُ لاه اث لي یقلت 
رلک ؟. وق اب منود : ألم قرأ ية گا ؟ نا كلك خی 

ل » وقال : « یا أي : ئي أَفرفث امن لت : عَلَى حَرْفٍ او حَرْفِينْ . 
َل لي العَلكَ : عَلَى حر 5 تین » فَقَلْتُ : عَلَى عرنین أو تلاو ء فقال عَلى تلف 
مَکذًا ختی بل سَبْعَة آ في یزیا اف کاب :وا رما 
ك2 فَیَیکا کا »أو فلت : علیمّا کیا ء آز فُلْتُ : عَزِيرًا حَکِیماء 
أي لك قلت فِإنْهُ كَذِلكَ »”" . 
)١(‏ البرهان ۱/ ۲۲۱ . 


(۲) المحتب .۳۳٣ /٢‏ 
(۳) البرهان :۲۲۱/۱ وقد سبق تخریجه . 


٤ہ‏ )ہہ حدیث نزول القرآن علی سبعت احرف 

(ب) حدث أبو بکر » قال : جاء جبریل إلى النبي اة فقال : اقرا على حَرْفِ » 
َقَالَ مِيكَائيلٌ : استزذةٌ » فقال : على حَرْفِين » فقال ميكائيلٌ : استزدۀ » حتی 
بلغ إلى سبعة أحرفي » فقال : ارم فكل شاف كاف » الا تلط آية رح بای 
عذاب » وآية عذاب بآية رَحْمَة » نحو هلم » وتعال » وأقبل » واذنهب ‏ وأسرع › 
ہے ان 
مناقشت هذا الرأي : 

نستطيع أن نناقش هذا الرأي بما يلي : 

١٠‏ هذا الرأي مردود بما قاله أبوعمر: (إنما أراد هذا ضرب المشل 
للحروف التي نزل القرآن عليها آنها متفق مفهومها ء مختلف مسموعھاء لا 
يكون في شيء منها معنى وضده» ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه 
ويضاده » كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده)”" . 

؟ -زوال سبب القراءة بالمرادف » فكانت القراءة به رخصة للمسلمين 
الأولين » تيسيرًا عليهم » وعندما زالت المشقة نسخت القراءة بالمرادف ء 
يقول الطحاوي : (وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم 
التلاوة بلفظ واحد » لعدم علمهم بالکتابة والضبط وإتقان الحفظ ء ثم نسخ 
بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ » وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني 
پر 


وآخرون) 


(۱)البرهان :۰۲۲۱/۱ یه 
)٢(‏ السابق ۔ 7 
(۳) الاتقان ۱/ ۱۳۵۰۱۳6 . 


ہہ چرس وو سسئی سو 

وذکز این حجر (ما یتغیربابدال كلمة بکلمة ترادفها > مثل : # كا لمهن 
نوش 4 [القارعة Es [o:‏ 
9 كالصوف المنفوش 4 وهذا وجه حسن »لکن استبعد قاسم بن ثابت [ت 
١‏ ه] في الدلائل ''" . لکون الرخصة في القراءات إنما وقعت وأكثرهم 
يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم » وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها) ۲ . 

۳-رفض بعض العلماء مبدأ سماع كل المترادفات من النبي با وهذه 
مسألة أوقعت ابن جني في تناقض - كما سبق ذکره - ولیس الأمر كذلك بل 
يحب این حور القفية فقول : (ن الإباعة اكور !قم بالتشهي . أي 
إن کل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته » بل المراعي في ذلك السماع من النبي 
يله ويشير إلى ذلك قول کل من عمر وهشام في حديث الباب (أقرأني النبي 
يكل لکن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف : ولو م يكن 
مسموعا له » ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته : ٭عتی حين 4 أي : 
لحَيَّحِينِ € [يوسف :۳۵] .وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل » فأقرئ 
الناس بلغة قریش » ولا تقرئهم بلغة هذيل » وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان 
الناس على قراءة واحدۃ)''' 
تعلیق : 

هذا تناقض من ابن حجر » ویرد عليه ومن تبعه بما يلي : 

أ- يرد الطبري على الفکرة القائلة بأنه يجوز القراءة بالمرادف دون سماع ء 
)١(‏ في شرح غريب الحدیث ومعانیه . 


(۲) فتح الباري ۱۹/ ٤٣‏ . 
(۳) فتح الباري ۱۹/ ۳۲ . 


( 1 حدیث نزول القرآن على سيعت أحرف 
فيقول : (مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل في تأويله قول النبي با : 
لامرن عَلَى سَبْعَةٍ خرف » وادعائه أن معنى ذلك بأنها سبع لغات 
متفرقة في جميع القرآن » ثم يجمع بين قيله ذلك » واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار 
التي رويت عمن روى ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال : هو بمنزلة 
قولك : تعال » وهلم » وأقبل » وأن بعضهم قال : هو بمنزلة قراءة عبد الله 
۶ إلا زَقِيَة وهي في قراءتناظإلَّاصِحَةٌ 4 وما آشبه ذلك من حججه » علم أن 
حججه مفسدة في ذلك مقالته » وأن مقالته فيه مضادة حججه » لأن الذي نزل 
به القرآن عنده إحدى القراءتين » ما #صَيْحَدٌ 4 وإما ‏ رف " وإما «تعال » أو 
« أقبل » » أو « هلم » لا جميع ذلك » لأن كل لغة من اللغات السبع عنده -في 
كلمة » أو حرف من القرآن غير الكلمة » أو الحرف الذي فيه اللغة)”" . 

فإذا كان هذا النص یثبت أن الذي سمع من النبي يك هو أحد المترادفات 
لا جیعها ء فان هذا يبطل رأي المجوزين لذلك . 

ب ذكر السيوطي قراءات لبعض الصحابة مثل قراءة سعد بن أبي وقاص : 
[ت هه ]ل وله أ از أختٌ ین أمّ 4 ومشل قراءة ابن عباس : « لَيْسَ 
عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن وا ضلا من رَبِكُمْ في تواسم الْحَجٍ 4 وقراءة ابن الزبيسر 
ات ٣۳‏ م1 ون شم یدرد ئی يوي مُرُونَ بالمعُرُوفي 
وينه وَيَْهَوْنَ عَنِ المُنکر وَيسْتَعِيئُونَ بالله عَلَى ما أَصَابَهُمْ © . 

ثم ينقل عن ابن الجزري قوله في آخر كلامه د ےج 


(۱) جامع البيان ۱/ ۵۷ . 


عرض قضایالکتاب وسائله بي تب( و) 
التفسبينفي القراءة ‏ إيضاحًا وبا لانهم محققون لما تلقوه عن النبي إلا 
کا ان لی درس کشر كته بيده و ات کت 
إن بعض الصحابة کان يجيز القراءة بالمعنى ء فقد کذب)"'. 

ج۔لو جاز ذلك لما وقع الخلاف بین عمر وهشام 8۶ وبين عمر وابن 
مسعود -رضي الله عنهما -ولما وقع شك في صدر أن بن کعب # ولما كان 
هناك داع لإزالة النبي کل لهذا الخلاف . ولهذا الشك . ولكنه كك أزال ذلك 
بتقریرہ أن مصدر اختلاف القراءات » نما هو وحي من الله وك . 

د إذا نظرنا في الروايات المذكورة سابقا والتي تثبت القراءة بالمعنی » 
نجدها واردة عن عمر » وابن مسعود » وأبي ء وعلِع » وابن عباس » وغيرهم › 
وهذا شبه إجماع » ولا سبيل لانکاره . 

٤‏ - قلة المترادفات الواردة في القراءات » والاقتصار على النزر اليسير فيه 
ظلم للمشهور الكثير الذي مثل مستويات أخرى غير الدلالة » من أصوات » 
وبنية » وتراكيب . 
الرأي الثامن : 

المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب » ذهب إلى ذلك ابن 
عباس فل نی قوله : «نزل القرآن على سبع لغات» ۳" . وأبو عبيد القاسم بن 
سلام » حيث قال : على سبعة أحرف» يعني سبع لغات من لغات العرب » 
قال : ولیس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ء هذا م نسمع به » 
قال : ولكن نقول : هذه اللغات متفرقة في القرآن » فبعضه بلغة قريش » 


(۱) الاتقان ۱/ ۲۱۲ . 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ۰۳۱ 


ره حدیث نزول القرآن على سبعتّ احرف 
وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة أهل اليمن » وكذلك 
سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة » قال : وممایبین ذلك قول ابن 
مسعود : إني قد سمعت القرأة » ووجدتہم متقاربین » فاقرؤوا كما علمتم » 
إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل ۳" وهو مذهب أبي العباس : أحمد 
بن یحبی (ثعلب) [ت۳۲۳ هس] حيث حكى الأزهري [ت ۳۷۰ھ ]عنه » 
فقال : (وأخبرني المنذري [ت ۳۲۹ ه] عن أبي العباس أنه سئل عن قوله : 
« نزل القرآن على سبعة أحرف؛ فقال : ما هي إلا لغات » قلت -أي الأزهري : فأبو 
العباس النحوي » وهو واحد عصره» قد ارتضى ما ذهب إليه آبو عبيد 
واستصوبه) ۳ . وارتضى الأزهري ما ذهب إليه أبو عبيد وأبو العباس » فقال : 
(فالذي أذهب إليه في تفسير قوله : « نزل القرآن على سبعة أحرف » ما ذهب 
إليه أبو عبید » واتبعه على ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى . . قلت : وهذه 
الأحرف السبعة التى معناها اللغات غير خارجة من الذي كتب في مصاحف 
المسلمين التي اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون”" . 
وقال الزركشي : (وحكاه ابن درید [ت ١١٣‏ ها عن أبي حاتم 
السجستاني وحكاه بعضهم عن القاضي أبو بكر [الباقلاني] وقال الأزهري في 
التهذیب : إنه المختار » واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب الم صاحف : 
وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قریش » فإنه أكثر ما أنزل بلسانہم » وقال 
البيهقي في شعب الإيمان : إنه الصحيح » أي إن المراد اللغات السبع التي 


(۱) تهذيب اللغة /٥‏ ۱۳ [حرف] تح د/ عبد الله درويش/ الدار المه باللناليف را 
)٢(‏ السابق . ف 


1 
(۳) السابق ۵/ ۱۰۱۳ [حرف]. 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 


هي شبائغة في القرآن . . . وكذلك قال ابسن سيرين [ت ١١٠١ه]...‏ شم 
تلف القائلون بهذا في تعیین السېم)!" . 
اعتراضات على هذا الرأي : 

وقد اعترض على هذا الرأي باعتراضات هي : 
الاعتراض الأول : 

ذكر ابن حجر في قوله : (وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة)”" . 
وقال الطبري : (صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض 
منها دون الجمع » إذ كان معلومًا أن آلسنتها ولغاتها أكثر من سبعة مما یعجز 
عن إحصائه) ”" . ويعلق الدکتور / جبل » فيقول : (ثم ماذا يقال عن سائر 
اللهجات العربية » والتي هي أكثر من سبعة مما يعجز عن إحصائه » كما قال 
الطبري » أيقال : إنہا غير فصيحة » قد جاءت منها ألفاظ وقراءات في القرآن 
الكريم ؟ أم يقال : إنها أقل عربية من غيرها فتأتي برأي عصبي يمقته الاسلام) 7 . 
الاعتراض الثاني : 

ذكره ابن عبد البر في قوله : (أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف : 
اللغات ؛ لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة ‏ . 


ويزيد الزركشي الأمر وضوا عن ابن عبد البر » فيقول : (لأنه لو كان 


(۱) البرهان ۲۱۸۰۲۱۷/۱ . 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۱. 

(۳) جامع البيان ۱/ ۱۵ . 

(6) حدیث نزول القرآن ١۱ء‏ ۱۷ . 
)٥(‏ فتح الباري ۱۹/ ۳۳ . 


7 وں یں 2 ری ہے 7 2 

يك ل ری کان ا دزن 

)ال 1٨‏ سر ارم © 
معا 0 


0س حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
كذلك لم ینکر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر ء لأن ذلك من لغته التي 
طبع عليها ء وأيضًا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم » وكلاهما قرشي › 
وقد اختلفت قراءتہماء ومحال أن ینکر عليه عمر لغته)'''. فدل هذا على 
زان المراد بلاحرف السبعة غير اللات" . 
الاعتراض الثالث : 

الروایات الصحيحة . والتي تثبت أن الاختلاف (ترادفي) یقول الدکتور 
جبل : (وباختصار فالمسألة في رأي الطبري هي أن دلالة حدیث : « کقولك : 
هلم وتعال » هي قراءة كلمة بدل كلمة في الموضع نفسه » آما قراءة کلمة من 
لغة بدل كلمة بمعناها من لغة آخری في موضع آخر بحیث تکون هذه في آبة » 
وتلك في آية أخرى » فلا يثير خلافا ولا یحتج له بحدیث : (کقولك : هلم 
وتعال) وحيث ثبت وقوع الخلاف وصحة حدیث : (کقولك : هلم وتعال) 
فالقول بأن الأحرف السبعة قراء‌ات مفرقة في القرآن الکریم قول باطل) ‏ . 
الاعتراض الرابع : 

الإلزام بلهجة معينة ينافي روح التیسیر » والتخصیص لقبائل بعینها دون 
مخصص تحکم ‏ یقول الدکتور / جبل : (إن القراءات اللهجية طبيعة في أهل 
کل لهجة ‏ ومضادة الاسلام لها بإلزام الناس بلهجة معينة ولو في آول الامر » 
أو حتی بسبع بعد نزول الحدیث شيء لا یتفق وطبيعة الدین الذي جاء یرفع 
الحرج رید له بکم ابيد کمن € [البقرة : ۰]۱۸۵ مَا 
)١(‏ البرهان ۲۱۹/۱ . و 


1 کک 
(۲) الاتقان ۱/ ۱۷۰ وحديث نزول القرآن ١5‏ . د 
7 
(۳) حدیث نزول القرآن ۱۷ . 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله نشبضن١نچ١7‏ سل 


7 


بی ا یسل عم ین حرج 4 [المائدة :۰۲0 « هو تک وم 
3 


0 
رح ای 


تم مک لین ین حرج 4[الحج :۷۸] ثم إن هذا الإلزام بلهجة معینة يثير 
معتى لا يتفق مع روح الاسلام » وهو معنى العصبية . . بل إن تخصيص 
قبائل بعينها لتزعم أن القرآن نزل بلغتها دون سائر القبائل الأخرى فيه 
تخصيص بدون مخصص ء لقوله تعالى : # انعر مین € [الشعراء ]١90:‏ . . 
وأخيرًا فان هذه الصورة » أي وجود ألفاظ من لغات سبع متفرقة في القرآن 
الكريم ء لا يحقق التخفيف والتيسير المقصود من نزول القرآن على سبعة 
أحرف ... إذ سيحمل كل قاری بقليل الألفاظ الواردة من لغته أضعاف 
أضعافها من الألفاظ الواردة بلغات القبائل الأخری) ۳ . 
الاعتراض الخامس : 

اختلاف العلماء حول تعيين اللغات السبع » فهم ( يتفقوا على القبائل 
السبع المقصودة التي نزل القرآن بلغاتها » وما كان لهم أن يتفقواء لأن کل 
قول في ذلك سيقوم على تحكم لا بد أن يوجد من لا يسلمه) . 

هذه الاعتراضات وغيرها سنناقشها ‏ باذن الله تعالى : عندما نختار رأيًا 
ونميل إليه . 
رابعا : الرأي الذي أرجحه وأميل إليه : 

إن الناظر في الأقوال والآراء التي فسرت الحديث يرى أن الرأي المختار » 
والأحرى بالقبول » هو الرأي الذي يذهب إلى أن المراد بالأحرف السبعة 


(۱) حديث نزول القرآن ۱۸۰۱۷۰۱۵۰۱ . 
)٢(‏ السابق ٥١‏ ۰ 


ری حديث نزول القرآن على سبعت أحرف 
سبع لغات من لغات العرب مع عدم إرادة حقيقة العدد . 

وذلك لمايلي : 

١‏ کثرة الآراء القائلة بذلك في القديم والحدیث 
أولا : في القديم : 

: -ذكر ابن قتيبة"2 [ت17175ه] وجوه الخلاف بين القراءات » فقال‎ ١ 
: (وقد تدبرتيوجوه الخلاف في القراءات فوجدتہا سبعة أوجه‎ 

أولها : الاختلاف في عراب الكلمة» أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب » ولا يغير معناها » نحو قوله ‏ تعالى : 


« ولا باق من هر لہج 4(مود :۷۸] وه أَطْهَر لَك ۳ . 


2 سوہ گور 4 (سبا : ۱۷] $ وَمَلْ يُجَارَى ِلاالْكَفرر4 !'. 


امو الاس بالل 4[النساء :۰۳۷ الحديد : ۲۶] و بح" . 


(۱) ینظر تأویل مشکل القرآن ۳٣‏ وما بعدها » والبرهان ۱/ ۲۳۵۰۲۱۵۰۲۱۶ والجامع 
لأحکام القرآن - القرطبي ۰۹۲/۱ ۹۳/ دار الغد العربي/ ط۱/ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۹ء 
والنشر ۱/ ۲٢‏ والاتقان ۰۳۲/۱ 

(۲) بالنصب قراءة سعید بن جبیر » والحسن بخلاف ومحمد بن مروان » وعیسی الثقفي » 
وابن أبي إسحاق . المحتسب ۱/ ۳۳۵ 

(۳) بالبناء للمفعول ورفع!الکفور؟ اثبه قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو » وابن عامر » وأبي 
بكر » وأبي جعفر وابن محیصن واليزيدي والحسن . الاتحاف ۲/ ۳۸۰ . 

ود مسوسومبہ اه 
في الحدید . الاتحاف 01١/١‏ ء ويقول أبو حيان : (وقرأ الجمهور « بالبخل» ب بضهالباء 
INE ee eS‏ 
وقتادة وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء ء وهی كلها لغات : قال الفراء : «البخل» مثقلة- 


عرض فضايا الكتاب ومسائله 
پو ہے ےو سصے رەو ےم )۱( 
ف رهل مسر وہ میشروک' . 
,والوجه الثاني : 
أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا 
يزيلها عن صورتها في الكتاب » نحو قوله ‏ تعالى : 


موث ص هس روا م 4 


را بنذ بن مارا 4 [سبأ : ]١14‏ وځ رباع بيْنَ أَسْفَارنا 4 ۲۳ . 
إذ ملق کرک [النور ١٥:‏ و « 4 ۳ . 


« ومک مد ام € [بوسف ١1‏ 4 ] و بعد امه 6 ° , 


= لاسد و«البخل » خفيفة لتميم» وه البخل » لأهل الحجاز » ويخففون ‏ أيضًا . . . فتصیر 
لغتهم ولغة تميم واحدة» وبعض بكر بن وائل يقولون : « البخل » البحر المحيط ۰۲۱/۳ 
۷. 

)١(‏ يقول البنا الدمياطي : (واختلف في « ميسرة » فنافع بضم السين » وافقه ابن محيصن 
والباقون بالفتح » وهو الاشهر » لأن مفعلة بالفتح كثير » وبالضم قليل جذّا ء لأنها لغة أهل 
الحجاز » وقد جاء منه نحو : المقبرة » والمسربة » والمأدبة) » وقال أبو حيان : 
(والضم لغة آهل الحجاز » وهو قليل . . . والكثير مفعلة بفتح العين » وقرأ الجمهور بفتح 
السين على اللغة الكثيرة » وهي لغة أهل نجد) . الإتحاف /١‏ ۸ والبحر المحيط ۲/ 
.٤٢‏ 

(۲) برفع لفظ « رب » وفعل الأمر (الرجاء) 9 باعد » قراءة ابن عباس وابن يعمر » ومحمد بن 
على وأبي رجاء والحسن -بخلاف -وأبي صالح وسلام ویعقوب وابن أبي ليلى والكلبي . 
والمحتسب ۲/ ۱۸۹. 

(۳) بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف مخففة قراءة عائشة وابن عباس ( وابن يعمر وعثمان 
اللقفي ؛ أي : فتسرعون فيه وتخفون إليه » وق رأ إذ تلقونه من ألقيت ابن السميقع › 
المحتسب ۲/ ۱۰ . 

)٤(‏ هي قراءة ابن عباس وابن عمر بخلاف عكرمة ومجاهد بخلاف عنھما والضحاك وأبي- 


حديث نزول القرآن على سبعت احرف 


والوجه الثالٹ : 

أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعراہا ء مما يغير معناها ولا 
يزيل صورتما : 

نحو قوله : « وَأنظر لك آلیگا کیت ننیزها € [البقرة :۹٥۲]ء‏ 
وتنشرما ې" . 

ونحو قوله : 3 خی فرع نُب € [سبأ : ۲۲] و « فزع 74" . 
والوجه الرابع : 

أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتېا في الكتاب » ولا يغير معناها 
نحو قوله : 

إن 5 ات الا ره 4 7 . و صَيْحَة 4 لیس :۲۹ء .]٥٢‏ 


= رجاء وقتادة وشبیل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو وزید بن علي ؛ وقرأه « بعد آمة » 
الاشهب العقيلي » قال آبو الفتح (الامه) النسیان ؛ آمه الرجل آمه أمهًا : أي : نسي › 
والأمة : النعمة » أي بعد أن آنعم عليه بالنجاة» المحتسب ۱/ ۳46 والنسیان في معنی آمه 
لغة تمیم وقیس عیلان . المعجم الدلالي للهجات القبائل العربية د/ الموافي الرفاعي البيلي 
٥‏ . التركي / ط۱/ ٢م‏ -۸۱۹۹۲. 

(۱) بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عباس والحسن وأبي حيوة وأبان عن عاصم . 
البحر المحيط ۲/ ۳ . 

(۲) بالراء المهملة والغين المعجمة قراءة (بالبناء للمعلوم) قراءة الحسن -بخلاف - وقتادة 
وأبي المتوکل ء وقرأ «فرغ » بالراء خفيفة ويالغين » والفاء مضمومة الحسن وقتادة بخلاني» 
عنھماء » وقد روى عن الحسن ١‏ فرغ ؛ بضم الفاء » وبالراء مشددة وبالغین) المحیتب 
۲ . 

. ٥٢ ينظر ص‎ )٣( 


و 


عرض قضایا الکتابوسائلہ دلو 
كَالصوف المَنْمُوش 4 . و ظ کالمهن 4 [القارعة ٠٥:‏ . 

ډالوخه الخاسس : 
أن یکون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله : 


* « وَطلم متضود 4 ۲۳ . في موضع 9 ول تَنشُوب 4 [الواقعة :۱۹] . 
والوجه السادس : 
أن یکون الاختلاف بالتقدیم والتأخير» نحو قوله : 


* $ رجات سکره لوت بل 4[ق :۱۹] 


وني موضع آخر : « وَجَاءث سکره الْحَقٌ بالمَوْتِ 4 . 
والوجه السایع : 
أن یکون الاختلاف بالزيادة والنقصان » نحو قوله ‏ تعالى : 


وما عم آندیه) ۰( واه یه € [يس :۳۵ . 


۳٣ 


ہ 


ونحو قوله : ال هو مد © [لقمان : ]١7‏ و وک الله لهو 


(۱) في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير فتح الباري ۱۹/ ٤٢‏ . 

(۲) بالعين قراءة علي بن أبي طالب على المنبر » فقيل له : أفلا تغيره في المصحف؟ قال : ما 
ينبغي للقرآن أن يهاج » أي لا یغیر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ۱٥١‏ عني بنشره . 
ج . براجشتراسر/ مكتبة المتنبي / القاهرة . 

(۳) قراءة أبي بكر ڪ# عند خروج نفسه وقرأ بها سعيد بن جبير وطلحة . المحتسب ۲/ ۰۲۸۳ 
وزين العابدين . فتح الباري ۱۹/ ٤٣‏ . 

. قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها‎ )٤( 
/ ٤ط تح . د . محبي الدين رمضان / مؤسسة الرسالة / بيروت‎ / ١١٢ /۱ مكي القيسي‎ 
۰۸۱۹۸۷ ۷ھ ۔‎ 


)سس سس حدیت فول رن على سیعة احرف 


‫َ 


اَلَو الد » ۲ [الحج :14] . 

وقرأ بعض السلف 7د هذا أي له یشم وتو تَعْجَةٌ أنثى 4 ۱۳ . 

« ون السَاعَة ني آکاه آخفیها ون فيي فَكَبْنَ أَطْرْكُمْ عَلَيْهَا4 7 . 
هذه الأوجه تثبت أن اختلاف القراءات في الأعم يرجع إلى اختلاف 
لهجات » سواء كان الخلاف ترادفيًا أو غير ترادنی » وهذا ما صرح به ابن قتيبة ء 

فبعد أن ذكر الوجوه السبعة السابقة » قال : (وكل هذه « الحروف » كلام الله - 

ال - رل به ارو امین عَلَى ر شُوله ات وذلك أنه كان يعارضه في كل 
شهر من شهور رمضان ہما اجتمع عنده من القرآن » فيحدث الله إليه من ذلك 
ما يشاء » وينسخ ما يشاء » وييسر على عباده ما يشاء » فكان من تيسيره أن أمره 
بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم : 

٭ فالهذل يقرأ : « عَتّی حين» يريد « حَيِینِ 4 ات ٠‏ لأنه هكذا 
يلفظ مېا ويستعملها . 
٭ والاسدي يقرأ : 9 تِعْلّمُونَ وتعلم 4 وط سود وُجُوهٌ4و « ألم آعهّد 


. وان . . .؟ إلى الآية‎ ١ بلفظ‎ )١( 

(۲) جاء في الجامع ۸/ ۵۸۱۵ (قال النحاس : وفی قراءة ابن مسعود : « إن هذا أخي كان له 
تسع وتسعون نعجة أنثى 4 . 

(۳) جاء في البحر ٦‏ / ۲۳۳ اق میسو أكاد سو تبني 4 وې يعي 
المصاحف 9 أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم علیها 4 . .. ورویت هذه الزيباذ و - 
أيضا -عن أبي » ذكر ذلك ابن خالويه » وفي مصحف عبد الله :3 أكاد أخفيه إن نفسي 
فكيف يعلمها مخلوق € وني بعض القراءات : 9 وكيف أظهرها لكم » . 


عرض قضای الکتاب ومسائله - سل 

* والفرشي لا يهمز . 
* ٭ والآخريقرأ:< للم و 9 غيص المَاءٌ © بإشمام الضم مع 
الكسر . 

* و َو بضصَاعتتا ردث لیا > بإشمام الكسر مع الضم . 

# وال مالك لا نا 4 بإشمام الضم مع الإدغام . وهذا ما لا يطوع به کل 
لسان » ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه 
اعتیادہ طفلا وناشئًا وكهلا. لاشتد ذلك عليه » وعظمت المحنة فيه ء ول 
يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان » وقطع للعادة فأراد الله 
برمته ولطفه أن يجعل لهم متسا في اللغات » ومتصرفا في الحركات » 
کسی غلبهم ل النين) ۱۱۳ 

٭ ثم قسم ابن قتيبة الاختلافات في الوجوه السابقة إلى نوعين : 

١‏ اختلاف تغاير. 

۲۔ اختلاف تضاد . 

١‏ فاختلاف التضاد لا يجوز » ولست واجده بحمد الله في شيء من 
القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ . 

: واختلاف التغاير جائز ء وذلك مثل‎ ١ 

أ قوله : « ربعم 4 [یوسف :40] . أي بعد حين » وبعد « آمه » أي 


بعد نسیان » والمعنيان_جميعًا ‏ وان اختلفا ۔ صحیحان ؛ لأن ذكر أمر 


(۱) تأویل مشکل القرآن ۰۳۹ ٦٤‏ ء وينظر النشر ۱/ ۰۲۲ ۲۳ . 


9 حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
(یوسف؟ بعد حين » وبعد نسيان » فأنزل الله على لسان نبيه َة بالمعنيين - 
جميعًا ‏ في عرضين . 

ب - وكقوله : #إذ لت [النور ١٠٥:‏ أي تقبلونه وتقولونە ء 
«تلقونه) من الولق » وهو الكذب ٠‏ والمعنيان _جميعًا ‏ وان اختلفا ‏ صحیحان ؛ 
لأنہم قبلوه وقالوه » وهو کذلك ‏ فأنزل الله على نبيه بالمعنیین -جميعًا في 
عرضين . 

ج وكقوله : ربا بوڈ بين أَسْفَارًِا 4 [سبأ :14] على طريق الدعاء 
والمسألة » و « رباع بين أسْفَارنَا 4 على جهة الخبر ء والمعنيان -وان 
اختلفا - صحیحان » لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد » فقالوا : 
« ربا بوذ بين سار 4 فلما فرقهم الله في البلاد آبدی سبأ وباعد بین 
أسفارهم » قالوا : رَبنَابَاعَدَبيْنَأسْفَارنَا 4 وأجابنا إلى ما سألناء فحكى الله 
سبحانه عنهم المعنيين في عرضين . 

٤‏ وكذلك قوله : «لْقَدَ لمت مآ از وله إلا رَبُ لسوت وَالْارضٍ 
[الإسراء : ۱۰۲] و 9 لقد علمت ما أنزل هؤلاء4 لأن فرعون قال لموسى : إن 
آياتك التي أتيت بها سحر » فقال موسى مرة : لقد علمت ما هي سحر » 
ولكنها بصائر » وقال مرة : لقد علمت - أنت ۔ أيضًا ‏ ما هي سحر » وما هي 
إلا بصائر » فأنزل الله المعنيين جیا . 


ال ا 
مب 


5 - وقوله : 3 وَأَعتَدَت لم متا 4 [يوسف :۳۱] وهو الطعام 9 ودب" 
َهُنْ مُنْکَا © وهو الأترج » ويقال : الزّمُاوَزْد ء فدلت هذه القراءة على:فعنی 
ذلك الطعام ء وأنزل الله المعنیین -جيعًا . 7 


عرض قضایا الکتاب ومسائله 


“رولك کنیل ها € [البقرة : ۹٥۲]ء‏ و #ننشرها4 لأن الإنشار: 
الایاء ہ والإنشاز راس ال رما اتی ہیا 

سنوی جم سیت لان « فرع » 
خفف عنها الفزع ء وہ فرع فرغ عنها الفزع . 

وکل ما في القرآن من تقديم أو تأخیر » أو زيادة أو نقصان » فعلى مشل هذه 
الاو 

٭ وهناك اعتراضات على ابن قتیبة : 

الأول : أن ابن قتيبة لم يقل بتفسير الأحرف باللغات » بل بلغة واحدة 
وقد أثار هذا الاعتراض الزركشي في قوله : (أنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول 
وقالوا : ل ینزل القرآن إلا بلغة قریش » لقوله تعالى : # وم اسلا من رَسُولٍ 
لا بِلِسَانِ مَرْمِهِء 4 ”' [إبراهيم ٤٤:‏ . 

٭ والرد على هذا الاعتراض : 

ورد على هذا بما يلي : 

. کلام ابن قتيبة النظري والعملي في نصه السابق‎ ١ 

” - وأيضًا ذكر ابن قتيبة للحديث ثم علق بقوله : (وقد غلط في تأويل هذا 
الحديث قوم » فقالوا : السبعة الأحرف وعد ووعید ‏ وحلال وحرام 
ومواعظ » وأمثال واحتجاج » وقال آخرون : هي سبع لغات في الكلمة » وقال 


. 1۲ ۰4۱۰4۰ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
. ۲۸۱ /١ البرهان‎ )۲( 


0( سس حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 
قوم : حلال وحرام » وأمر ونہي » وخبر ما كان قبل » وخبر ما هو كائن بعد » 
وأمثال ولیس بشيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل . . . وإنما تأويل 
قوله لا : « َرَلَ لقن عَلَى مَبْعَةٍأَحرْفٍ »على سبعة أوجه من اللغات متفرقة 
في القرآن » يدلك على ذلك قول رسول يكل : « قاروا کب شم ۷'. 

الثاني : أثاره قاسم بن ثابت » فلقد استبعد وجوه ابن قتيبة بناء على أن 
الرخصة في القراءات نما وقعت وأكثرهم -یومشذ لا یکتب ولا یعرف 
الرسم » وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها ء قال : وأما ما وجد من 
الحروف المتباينة المخرج » المتفقة الصورة مثل : « ننشرها » و« ننشزھا ) 
فإن السبب في ذلك تقارب معانیھا ء واتفق تشابه صورتېا في الخط)”" . 

٭ فالاختلاف في بعض وجوه القراءات السبعة التي ذكرها ابن قتيبة يبدو 
أنه اختلاف في إعجام الحروف » أي نقطها ء ولا يمكن -من وجهة نظر قاسم 
أن يقع الاختلاف بين الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن » والذين لا 
يعرفون الحروف إلا بمخارجها ؛ لا يمكن أن يحدث في مثل هذه الأمور . 

٭ الرد على هذا الاعتراض : وَرَدٌ ابن حجر على هذه الشبهة بقوله : (ولا 
يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة ؛ لاحتمال أن يكون الانحصار 
المذكور في ذلك وقع اتفاقا » وإنما اطلع عليه بالاستقراء » وفي ذلك من 


الحکمة البالغة ما لایخنی) ۲ . 
(۱) تأويل مشكل القرآن ۳۶۰۳۳ . 0 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ٤٣‏ . 7 


1 

(۳) آخرجه النسائي عن أي بن کعب في کتاب : عمل الیوم والليلة » باب الوسوسة ٣‏ / 4۲۱ 
ي عن ابي م 

حدیث رقم ۷۰ تح د/ فازوق حمادة / مؤسسة الرسالة / بیروت / ط۲ / ٦سىھ.‏ 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 

ال : تحدث فيه الطبري ء حيث قال : (فأما ما كان من اختلاف القراءة 
بف رفع حرف وجره ونصبه » وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى 
آخر » مع اتفاق الصورة » فمن معنى قول النبي كك : « أَمِرْتُ آن فر رن 
عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ » بمعزل ؛ لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن ما 
اختلفت القرأة في قراءته بهذا المعنى -یوجب المراء به كفر المماري به في 
قول أحد من علماء الأمة ء وقد أوجب عليه الصلاة والسلام ‏ بالمراء فيه 
الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه وتظاهرت منه بذلك 
الرواية)”" . 

ويبين الدكتور/ جبل كلام الطبري » فيقول : (ويورد الطبري مناقشة 
للقول بأن الأحرف هي آوجه قرائية مختلفة الحركات والحروف كالذي قال 
به ابن قتيبة ومن في مجموعته بأنه لم يقل أحد من علماء الأمة بتکفیر من ینکر 
یا من هذه الأوجه التي قال بها ابن قتيبة مع أن النبي ية حكم بکفر من مارى 
في حرف من الحروف التي نزل بها القرآن » فدل ذلك على أن الحروف 
المقصودة في الحديث هي شيء غير الأوجه التي قال بها ابن قتيبة ومن تبع 
خحطه) ۳۲ . 

وإذا كان الدکتور قد اعتمد على کلام الطبري في تفسیر الاحرف السبعة 
بغیر الأوجه اللهجية » فإنه اعتمد على نفس الكلام ليستبعد هذا التفسير تماما » 
فيقول : (وعلى ذلك فإن تفسير الأحرف السبعة بالقراءات اللهجية ينبغي أن 


(۱) جامع البيان ۱/ ۲۳ . 
(۲) حديث نزول القرآن ۱۳ . 


0 ب وت لت مت سیخ 
يستبعد ؛ لأن الشواهد والمنطق لا يؤيدانه) . 
الرد على هذا الاعتراض : 

أ - قال ابن حبان : (قيل : أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع 
لغات » والسر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس ؛ لقوله : # وَلْقَدَ 
کر ان لو 4 [القمر :17]» فلو كان _تعالى ‏ أنزله على حرف واحد لا 
تعكس المقضوه)”" ... وقال بعض المتأخرین : (الأشبه بظواهر الأحاديث 
أن المراد بهذه الأحرف اللغات » وهو أن يقرأ کل قوم من العزب بلغتهم » 
وما جرت عليه عادتهم » من الاظهار ء والإدغام ‏ والإمالة » والتفخيم. 
والاشمام » والهمز » والتلیین ء والمد » وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة 
أوجه منها في الكلمة الواحدة فان الحرف هو الطرف والوجه » كما قال - 
تعالى :9 نلاس من یعب ال عل حرف 4 الحج ١١:‏ ]أي : على وجه واحد) 

ويقول الزركشي : وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله 
ورحمة على الامة ؛ إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول على عادة نشؤوا 
علیها ء من الإمالة » والھمز » والتلیین » والمد» وغيره» لشق علیهم) * . 

والدكتور/ جبل نفسه » يقول : (فإن الترخيص للقارئ أن ينطق الألفاظ 


۷ 


على حسب ما تعود في لهجته من مز أو عدمه » ومن تفخيم أو ترقيق ء ومن 


(۳ 


4 


کی 


. ٠٥ السابق‎ )١( 
`. PE 
03 سلا امه نے‎ 
رو‎ 
وہ“‎ 


5 


۰ 2 م2 2۲1۸2 ۳ 
(۲) البرهان ۱/ ۲۲۰ . > ا 
هه ۱ 


(۳) البرهان ۱/ ۲۲۷ . 
(6) السابق . 


عرض قضايا الكتاب ومسائله ا 


إمالة أو:ئصب » ومن ضبط بنية الكلمة أو إعرابها ء بالصورة التي تجري عليها 


2 
و 
70 
2 


قییلته ‏ إلى غير ذلك من الا ختلافات) 7 . 

ثم نتساءل : ما المانع أن يكون النهي عن المراء في القرآن ‏ -والقراءات 
مثله ‏ شاملا لجميع الوجوه » ولیس منصيًا ‏ فقط -عل الألفاظ المترادفة !! 

؟-الأزهري [ت ٠لالاه]‏ رأيه واضح في قوله : (وللعرب مذاهب في 
الهمزة » فمنهم من يحقق الهمز ؛ ويسمونه ‏ النبر ٤ء‏ ومنهم من يخفف 
الهمز ويلينه ء ومنهم من يحذف الهمز » ومن يحول الهمز » وهي لغات 
معروفة » والقرآن نزل بلغات العرب)”" . 

٣۔‏ القرطبي [ت ٧٧١۱‏ ها ذكر خمسة أقوال من مسة وثلائین قولا ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي » والناظر في الأقوال الخمسة يجد أن 
القول الثاني والثالث يفصحان عن تفسير الأحرف باللغات » يقول القرطبي : 
(القول الثاني : قال قوم : هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها : 
يمنها ونزارها » لأن رسول الله کم يجهل شيئًا منها ء وكان قد أوتي جوامع 
الكلم ..... والقول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضرء قاله 
قوم » واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلغة مضر . .)”" . 

٤‏ - الصفاقسي [ت ۲ لاه] قال : (سمى النبي و هذه الأوجه المختلفة 


. ٦٤ حديث نزول القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القراءات ۱/ ۹ تح د/ عيد مصطفى درويش » د/ عوض بن مد القواري/ 
دار المعارف/ ط١‏ / ٢٣ھ-۱۹۹۱م۔‏ 

(۲) الجامع ۱/ ۰ . 


(ۓ۷ )ہہ حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
من القراءات » والمتغايرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شيء منها وجه . . . 
وأما النظر فإن حكمة إتيانه على سبعة أحرف التخفيف والتيسير على هذه 
الأمة في التكلم بكتابهم » كما خفف عليهم في شريعتهم » وهو كالمصرح به 
في الأحاديث الصحيحة » كقوله : « آشأل الله اف وَمَعُوتَتَهُ » وكقوله : « رن 
ري آزسل الع آن ارا لقن عَلَى حَزفيٍ وَاحِدِ » فَرَدَدْتُ إِليْه آذ عون عَلَى 
متي » ول يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف ؛ لأنه إل أرسل للخلق كافة . 
وألستتهم مختلفة غاية التخالف » كما هو مشاهد فيناء ومن كان قبلنا مثلناء 
وکلهم مخاطب بقراءة القرآن ء قال الله تعالى : $ قا ما يسّرَِنَ مان 4 
[المزمل:۲۰] . فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق ذلك عليهم وتعسر ؛ إذ 
لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوا وألفوه من الكلام إلا بتعب شدید » وجهد 
جھید » وربما لا يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة ء وتذليل اللسان ء 
كالشيخ والمرأة ء فاقتضی یسر الدين أن يكون على لغات » وفيه حكمة 
أخرى » وهي أنه ية تحدى بالقرآن جميع الخلق : # قل لسع الاش 
والْجنْ عل : اتو پمثل هنذا ا ان لا باون بمثلف #الآية [الإسراء :۸۸] فلو 
أتى بلغة دون لغة لقال الذين لم يأت بلغتهم » لو أتى بلغتنا لأتينا بمثله ء 
وتطرق الكذب إلى قوله ‏ تعالی-عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ . 

٥‏ الفیروز آبادي [ت ۸۱۷ھ] اقتصر على القول باللغات وم يذكر غيره 
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(۱) غيث النفع في القراءات السبع ۰۱۶ ۱5۰۱۵ هامش على سراج القارئ المبتدی وت ار 
المقری المنتهي لابن القاصح / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / ط۳/ ۱۴۷۳ھ - 
٤٠م‏ ۱ 


عرض قضایإ الکتاب وسالله دلو 
فقال :(وٌئزل القرآن عل سبعة أحرف : سبع لغات من لغات العرب » ولیس 
ک ایکون دغه اراسمد و عل ستارع 
أو أكثر » ولكن المعنی : هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن)!"" . 

٦‏ الليسابوري [ت بعد ۸۵۰ھ] : بعد أن ساق عدة تفسيرات للحديث 
منها سبع لغات متفقة المعنى . . . وقال بعضهم : إنہا سبع قبائل من العرب . . 
وقيل : سبع لغات من أي لغة كانت من لغات العرب » ذكر وجوه القراءات 
على نحو وجوه ابن قتيبة » ثم قال : (فهذه الوجوه :التي بها اختلفت لغات 
العرب ‏ قد أنزل الله باختلافها القرآن متفرقًا فيه)”" . 

۷۔ السيوطي [ت ١١٩‏ ه1 : ذكر ثمانية آراء تقول بهذا الرأي ‏ وهاك 
الاراء حسب ترتيب الشيوطي لها : 

أ القول العاشر : إن المراد سبع لغات . 

ب - العشرون : سبع لغات » منها مس من هوازن واثنتان لسائر العرب . 

ج- الحادي والعشرون : سبع لغات متفرقة لجميع العرب » کل حرف 
منها لقبيلة مشهورة . 

د الثاني والعشرون : سبع لغات » أربع لعجز هوازن : سعد بن بكرء 
وجشم بن بکر » ونصر بن معاوية » وثلاث لقریش 

ه ‏ الثالث والعشرون : سبع لغات » لغة لقريش ؛ ولغة لليمن» ولغة 
لجرهم ء ولغة لهوازن » ولغة لقضاعة ‏ ولغة لتميم » ولغة طيء . 

)١(‏ القاموس المحيط ۳/ ۱۲۷ [حرف] دار الكتاب العربي / ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷ء. 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان . هامش على جامع البيان ۱/ ۲۲ . 


رب حدیث نزول القرآن على سيعت احرف 

و- الرابع والعشرون : لغة الكعبين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤي ؛ 
ولهما سبع لغات . 

ز -الخامس والعشرون : اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنى واحد » 
مثل « هلم » و ١‏ تعال » و « هات » و«أقبل » . 

ح - السادس والعشرون : همزة » وإمالة » وفتح » وکسر» وتفخيم » ومد » 


له (۱) 
وفصر : 


ثانیا : في الحديث : 

وارتضاه كثير من الباحثين المعاصرين منهم : 

۱ - الرافعي : [آت ۵۱۳۵۲/ 1917 م] يقول : (والذي عندنا في معنى 
الحديث أن المراد بالأحرف : اللغات التي تختلف بها لهجات العرب » حتى 
يوسع على كل قوم أن يقرؤوا بلغتهم » وما كان الصرب يفهمون من معنی 
الحرف في الكلام إلا اللغة) ۳ . 

۲-الدکتور / علي الخولی [ت ۲۰۰۲م] مال إلى هذا الرأي ؛ تابمًا الزرکشي » 
فقال : (یمیل الزركشي - وأنا معه إلى الرأي القائل بانہا سبع لهجات » مع 
عدم إرادة العدد على حقيقته)”" . 

'- عبد الكريم محمد المدرس [ت :]۲۲۰۰٢‏ ظهر اختياره جليًا في قوله : 
[والمختار من تلك المعاني أن معنى نزوله على سبع لغات من لغات العرب 


(۱) الاتقان ۱/ ۱۰۰۱۳۵ . 3 
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(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ۸٦‏ دار الكتاب العربى / ط ۹/ ۱۳۹۷ھ 2۱۹۸۷ 
(۳) حدیث الأحرف السبعة دراسة وتحليل ۳۷/ ۸٤٤٢۱ھ-۱۹۹۸ءم‏ . 


عرض قضايا الكناب ومسائله 

رسک ا ا رجهو ا ال س 
عشرة ر اس رھ معناه اعد لمات سے متفرقة فيالقرآن] ‏ 
ویقول في موطن آخر : [ومن فوائد اختلاف القراءة وتعدد الحروف : 
التخفیف والتیسیر على هذه الأمة فإن کل إنسان متعود على لهجته من الفتح 
ارالاماله ا رف هام با ال تو لارا" 

» -أ/ عبد الحميد العدوي : يرى هذا الرأي إلا أنه يضيف بعدًا جديدًا‎ ٤ 
ألا وهو اختلاف الأساليب » يقول : (اختلاف القراءات المتواترة إنما يرجع إلى‎ 
. سببين اثنین لا ثالث لهما ء و ما اختلاف اللهجات » أو اختلاف الأسالیب)'''‎ 
ويؤكد ذلك فی موطن آخر» فيقول : (اختلاف هيئات الكلمات يرجع تارة إلى‎ 
اختلاف اللهجات » وأخرى إلى اختلاف الأساليب » وکل منهما قد ورد على‎ 
الكلمة القرآنية » ولا ثالث لهما ؛ لأن المتتبع لاختلاف القراءات المتواترة لا‎ 
يجد سببًا لاختلافهما إلا في هذين السببين)”" . ومشل لاختلاف اللهجات‎ 
بالإدغام والإظهار ء وتحقيق الهمز وتخفيفه '“. ومثل لاختلاف الأساليب‎ 
. ]۲ 4: ضنین » من قول الله تعالى : # وَمَاهُوَعَ لیب بِضّنِينٍ 4 [التكوير‎  ةملكب‎ 
. ° ويشرح الأسلوب في الآية » فيقول : (قرئ فيها بضنين € بالضاد المعجمة‎ 
.م۱۹۸١- ھه-‎ ٧٤١١ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ۱۹/ ط‎ )١( 

(۲) حسن البيان ۷۹ . 
(۳) السابق 1۱۰ . 
)٤(‏ السابق ٧۷‏ وما بعدها . 


)٥(‏ قراءة عثمان وابن عباس والحسن وأبي رجاء والأعرج وأبي جعفر وشيبة وجماعة وغیرهم 
والسبعة ما عدا النحويين وابن كثير . البحر ۸/ ٥‏ . 


)۷۸پ ۔۔ حدیث نزول القرآن على سبعۃ أحرف 
المأخوذ من « الضن » وهو البخل » وقرئ فيها ‏ بِظَنِينٍ 4 بالظاء المعجمة 
المشملة ''. المأخوذ من« الظن » بمعنی الاتهام » ومعنى القراء تین یرجم إلى 
عصمة النبي ية عن كل وصف لا يليق به » وما في هذه الكلمة الخيانة 
والکتمان » وکلا ما مستحیل في حق الأنبياء . . . ومؤدى القراءتين واحد وان 
اختلف النطق بهما ؛ طبقا لتعدد الأسلوب » كذلك فلم يخرجا عن معنى قول 
رسول الله يكل : « كَقَوْلِكَ : عَلُمٌ وَتَعَالَ ۳ . 

تعليق : 

يلاحظ في نص وتمثيل أ/ العدوي ما يل : 

۱ -الاقتصار على القراءات المتواترة » وإنما يرجع اختلاف القراءات 
الشاذة ‏ أيضًا_في الأعم الأغلب إلى ما رجعت إليه المتواترة » وقد أثبت 
البحث ذلك . 

۲ ۔اختلاف الأسلوب الذي تحدث عنه في الآية -یرجع إلى اختلاف 


لهجات « بضنين » : بخيل بلغة قريش ؛ و «بظنین » : بمتهم لغة هذيل "۳ . 
فهذه الآراء في القديم والحديث تدل على مصداقية مقولة ابن الجزري » 


)١(‏ قراءة عبد الله وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمر بن عبد 
العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة اسب اذیا 
كثير وهي كذلك في مصحف عبد الله . السابق . 55770 7 

(۲) حسن البيان ۷۱۰۷۰ . 5 0 

. 


(۳) لغات القبائل لابن سلام هامش على تفسیر الجلالین ۲/ 585 . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 
07 0 9 ۶ ۶ ام 
٢‏ مناقشت الاعتراضات على هذا الرأي : 

أولا : يناقش الاعتراض الأول : القائل بأن لغات العرب أكثر من سبعة 
بما لي : 

١۔لفظ‏ « سبع »في اللغة لا يدل على حقيقة العدد » الذي هو واحد فوق 
الستة ‏ فقط بل له دلالتان أخريان مقصودتان ء ما : 
الد لالم الأولى : 

الكثرة والتضعیف » يقول الأزهري : (والعرب تضع التسييع موضع 
التضعیف » وان جاوز السبع » والأصل فيه قول الله جل وعز : ہگشّل حَمََّةٍ 
بت سبح سابل فكل باق َو 4 [البقرة ]۲١:‏ »ثم قال النبي إلا : 
حبذ أله لی سُبَْمائة » قلت : وأرى قول الله جل شازه -لنببه يل : 

إن رل مين مره فن ره هم €[التوبة : ۸۰] من باب التکثير 
والتضعيف لا من باب حصر العدد » ول یرد الله جل ثناژه - أنه اقلا إن زاد 
عن السبعين غفر لهم ء ولكن المعنى : (إن استكثرت من الدعاء والاستغفار 
للمنافقين لم يغفر الله لهم)”" . وعلاقة هذه الدلالة بالقراءات واللهجات ؛ 
بينها ابن الجزري » فيقول : (ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد 
ولا ينقص ء بل المراد السعة والتيسير » وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو 
من لغات العرب من حيث إن الله تعالی أذن لهم في ذلك » والعرب يطلقون 


(۱) النشر ۱/ ۲ . 
(۲) تهذيب اللغة ۲/ ١١7‏ [سبع] . 


)۸ ل حدیث نزول القرآن على سبعۃ أحرف 
لفظ «السبع » و« السبعین » و «السبعمائة ٤‏ ولا يريدون حقیقة العدد بحيث 
لا يزيد ولا ينقص » بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر) ۳ . 
الدلالي الثانيي : 

الکمال والتمام » قال ابن المظفر [الليث ت ۱۸۰ھ] (أرادوا بقولهم : 
لأعملن بفلان عمل سبعة » المبالغة وبلوغ الغایة) ۳" . وقال الرافعي : (وإنما 
جعلها «سبعة» رمزا إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد » خاصة فيما 
يتعلق بالإلهيات » کالسماوات السبع والأرضين السبع » والسبعة آیام) ۳ . 

لکن لا بد أن آنوه -هنا إلى أن الحروف التي نزل بها القرآن يمكن أن تزيد 
على السبعة العددية » كما أنها تنقص » والدليل على النقصان : (وتحتمل 
السبعة ‏ أيضًا_عند دلالتها على التكثير أن تقل الأحرف عن السبعة المحددة 
إلى أدنى ما يعد كثرة في عرف العرب ونحن نعلم أدنى الدلالة لجمع القلة هي 
الدلالة على ثلاثة » وقد قيل بنزول القرآن على خمسة حرف » كما ورد أن من 
التابعين من كان يقرأ بخمسة أحرف وبثلاثة وبحرفین) ** . فإذا کان هناك 
بالفعل ‏ قراءة بأقل من سبعة فلا مانع من إرادة الزيادة على سبعة » ویکون 
القول بقلة اللغات المفرقة في القرآن الكريم : (وقعت في القرآن الكريم - 
فعلا - ألفاظ من لغات عربية تقارب الأربعين منسوبة إلى قبائل وال أمكنة › 


. ۲۱۰۲۵ /۱ النشر‎ )١( 

(۲) التهذيب ۲/ ١١7‏ [سبع] . کے 
(۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 1۸ . تا 
)٤(‏ حديث نزول القرآن 1۸۰۳۷۰۱۸ . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله مچ و ا 


وجاء,ذلك في كتاب اللغات في القرآن لابن حسنون [ت ٦۳۸ھ]...‏ وفي 
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,هلا - وحده -تفنید للقول بأن الأحرف السبعة آلفاظ من سبع لغات متفرقة 
: سه کہ )0( 5 ه سه و ٢ه‏ ځچه 5 : 
في القرآن الکریم ۳" . (القول باللغات المفرقة في القرآن لا يمكن أن يكون 
تفسيرًا للأحرف السبعة -کما أن اللهجات العربية أكثر من سبع مما يعجز 
عن إحصائه ‏ كما قال الطبري ۔ وقد أسلفنا أنه نسبت ألفاظ قرآنية إلى أكشر 
من ثلاثين لهجة منسوبة إلى قبائل » كما نسبت نحو سبع أخرى إلى بلاد)”" . 

لا يتناسب مع قصد هذه الزيادة » وعدم إرادة حقيقة العدد » ویقول د / 
القراءات عن السبع المعروفة » ولیس معنى الاتفاق في لفظ العدد سبع أنہا 
(سبعة » أوجه على التحدید » فلفظ «سبع » في الحديث لا مفهوم له » فهو 
بمعنى الكثرة المطلقة ء لأن هذا العدد يدل على الكثرة في اللغات السامیة) ۳ . 

١‏ - دلالة بعض الأحاديث : لقد دلت بعض الأحاديث على أن عدد « سہع) 
ليس مرادّا » وإنما المراد السعة والتخفیف والتيسير ء من هذه الأحاديث : 

أ ما ذکرہ الإمام أحمد[ت 4۱ ها والطيالسي [ت ۲۰4ه] والطبري”" . 


ب۔ما ذكره ابن الجزري : (لما أتاه جبريل بحرف واحد ‏ قال له میکائیل : 


. 1۸۰۱۸۰۳۷ حدیث نزول القرآن‎ )١( 

(۲) السابق . 

(۳) في مقال بعنوان : القراءات القرآنية وصلتها باللهجات / منشور بمجلة اللغة العربية / عدد 
۲ بالریاض ۱۰۵ه. 

. ۱۱ ینظر ص‎ )٤( 


رس حدیث نزول القرآن علی سبعت أحرف 
استزده » وأنه سأل الله تعالى ‏ التهوين على أمته » فأتاه على حرفين » فأمره 
ميكائيل بالاستزادة » وسأل الله التخفيف . فأتاه بثلاثة » ولم يزل كذلك حتی 
بلغ سبعة آحرف) ۲ . 

ج-ما ذکره ابن الجزري أيضًا عن آبي بکرة : (فنظَزت لی میکایل » 
قسکت فَعَلِمتُ أنه قد انتېت الد" . 


ویعلق الدکتور جبل على عبارة : (فَعَلمْتٌ أنه قَدْ الَْتِ الْعِدَُّ) فیقول : 
فإذا تجاوزنا عن عبارة (فَعَلِمْتٌ أنه قذ انتېت الْعِدَُّ) على أنها مدرجة" . 
بقيت دلالة السبعة على مجرد التكثير مفتوحة وحينئذ فهي تحتمل العدد 
المحدد» كما تحتمل الزيادة عليه » وقد جاء في عبارة لسيدنا عل : (نزل 
القرآن على سبعة أحرف وعلى أكثر من ذلك وعلى أكثر من بضعة وعشرين 
حرفا إذا كان جائرًا في كلام العرب) . 


ویقول آ/ العدوي : (وقد يعرض -هنا -علینا سؤال : هل المراد من 


. ۲٢ /١رشنلا‎ )١( 

(۲) السابق . 

(۳) الادراج زيادة في لفظ الحدیث تکون من کلام الراوي فیحسبها من یسمعها منه مرفوعة في 
الحدیث فیرویها كذلك (انظر مقدمة ابن الصلاح تح عائشة عبد ال رمن ۳۰۸ والباعث 
الحثیث لأحمد شاکر ط ۳۱/ ٦٦ء‏ وقد ورد حدیث الملکین والاستزادة في ست روایات 
في الطبري . . . دون أن تذکر عبارة : (فعلمت أنه قد انتهت العدة) في أي من تلكبہ 
الروایات »ولا في سائر البضع والأربعنين رواية التي آوردها الطبري مما يرجح أنها 
مدرجة . حديث نزول القرآن د/ جبل ۳۷ . رو 

1 . ۳۷ حديث نزول القرآن‎ )٤( 


عرض قضايا الكتاب ومسائله ېچ سرا 


لسبعة أحرف في هذا الحديث المحصور بين الستة والثمانية ء أو يراد به 
فلق الكثرة؟ 

فنقول : ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد به العدد المنحصر بين الستة 
والثمانية » وذهب القاضي عياض [ت ٤٤‏ ها فيما نقله عنه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري » وتبعه بعضهم أن المراد به مطلق الكثرة) وبعد أن ساق 
أدلة الجمهور وأدلة القاضي » يلخص ذلك فيقول : وقد یعکر صفو قول 
القاضي عیاض ومتبعیه دلیلان : الأول دلیل نقلي » والثاني دلیل عقلي مستنبط 
من لفظ الحدیث وبیان ذلك فیما يأتي : 
الدلیل النقلي : 

الذي استدل به جهور العلماء » وهو الحدیث الذي سجلناه منذ قلیل 
الذي آخرجه الامام أحمد ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري والسيوطي 
في الاتقان » أن النبي َل حين قال له جبریل : « اقرأ القرآن على سبعة أحرف » 
قال : «فنظرت إلى میکائیل فسكت فعلمت أن العدة قد انتهت » قال السيوطي : 
فهذا يدل على انحصار العدد في السبعة . 
الدلیل الثاني : 

العقلي المستنبط من الحدیث هو أن لفظ السبعة قد أضيف إلى لفظ حرف 
وهو أي لفظ آحرف جمع قلة فلو آرید بلفظ السبعة مطلق الکشرة لزم أن 
يضاف إلى جمع كثرة فیقال : على سبعة حروف » وهذا يدل أيضًا على انحصار 
العدد . 

٭ وفي رأينا أن للقاضي عیاض ومتبعیه أن یجیبوا برد هذين الدلیلین إلى ما 
ذهبوا إليه فیقول : 


7 س حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
أما عن الدليل الأول : فليس معناه انحصار العدد » ولكن معناه أن النبي 
هة قال له جبريل : على سبعة أحرف » عرف آولا أن هذا أي السبعة قد يراد 
به العدد المحصور فيطلب الزيادة عليه فنظر إلى میکائیل ليرى إشارة منه 
يطلب الزيادة عليه فنظر إلى ميكائيل فسكت علم أن لفظ السبعة غير مراد به 
الانحصار فقال : فعلمت أن العدة قد انتهت إلى حد الكشرة التي شرعت 
تيسيرًا وتخفيمًا على الأمة في قراءة القرآن الكريم وبهذا التقرير لن يكون في 
الدليل النقلي المتقدم ما يفيد الانحصار في العدد الذي بين الستة والشمانية . 
وأما عن الدليل الثاني : وهو إضافة لفظ السبعة إلى الأحرف فليس فيه ما 
يدل على الانحصار المذكور ؛ لأن جع القلة إذا صاحب لفظًا يفيد الكثرة في 


2 


السياق أفاد بطريق التبع الكثرة » ودليله قوله تعالى : ٭ فاعيلواوجوهکی 
ویک إلى الم 4 [المائدة :7] فقد عطف لفظ الأيدي » وهو جع قلة 
على لفظ وجوه وهو جمع كثرة ولا بد أن يراد به جمع الكثرة ليناسب جمع الكثرة 
قبله ء وأيضًا إذا أريد بلفظ السبعة مطلق الكثرة فلن يوجد أي مانع من ضافته 
إلى جمع القلة ؛ لأن جمع القلة المضاف إليه صار بإضافته إلى لفظ السبعة المراد به 
مطلق الكثرة جمع كثرة آیضا ء وله نظير في القرآن أيضًا في قوله تعالى في الآية السابقة 
الذكر فی سورة لقمان [۲۷]: « یمه من بحيو سَبْعَةُ ار 4 فقد 
أضيف لفظ السبعة المراد به مطلق الكثرة كما بينا ذلك منذ قليل إلى لفظ 
(أبحر) وهو جمع قلة فلو منعت إضافة لفظ السبعة المراد به مطلق الكثرة إل“ 


(۱) ورأي فضيلة أستاذنا الأستاذ الشيخ صالح موسی شرف رد هذا الدليل لضعفه ولصراحة 
ل ه9 
دلیل الجمهور في حدیث أبي بكرة وهذا مما يرجح رأي الجمهور . 


عرض قضايا الکتاب وسائله سسسسسوو) 
جع الق لما صح ذلك في القرآن الكريم فورودهافي لقرآن دلیل قاطع عسل 

الل هذه الإضافة وېذه الأدلة التي أيدنا بها مذهب القاضي عياض ومتبعيه 

كان مذهبه مساويًا لمذهب الجمهور فلیختر القارئ في هذا البحث أي 

مذهب شاء)”) 

ثانیا : وأما الاعتراض الثاني : 

القائل بأن اختلاف عمر وهشام ۶ وما من قبيلة واحدة -یدل على أن 
الأحرف السبعة غير اللغات » فيناقش بما يلي : 

١‏ -هذا من تعدد العرضات على رسول الله هة يقول ابن عطية : [أباح الله 
- تعالى - لنبيه ال هذه الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل ال في عرضاته 
على الوجه الذي فيه الإعجاز وجوده الرصف » ول تقع الإباحة في قوله اة : 
٭ قا >« نه € بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة 
من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه ء ولو كان هذا لذهب إعجاز 
القرآن » وكان معرضًا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند 
الله » وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي و ليوسع بها على أمته » 
فقرأ مرة لابي ہما عارضه به جبريل [صلوات الله علیهما]» ومرة لابن 
مسعود ہما عارضه به أيضًا ‏ وعلى هذه تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة 
الفرقان » وقراءة هشام بن حكيم لھا ء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي 6 
في كل قراءة منهما ء وقد اختلفتا : « هَكَذَا آفرني جبریل» هل ذلك إلا أنه 


آقر آه مهذه مرة ومپذه و : 


. وما بعدها‎ ٦۹ حسن البیان‎ )١( 
. 0 /١ المحرر ۱/ ۷ والجامع‎ )۲( 


.لل حديث نزول القرآن على سبعت احرف 

١‏ - تصویب النبي ی لقراءة عمر » وقراءة هشام » يجعلنا نقول : إن 
الخلاف بينهما لیس خلافا في الأحكام » لأنه محال أن يصوب النبي گلا 
خلافًا في الأحكام فيبقى کون الخلاف لهجي » وتمسك كل واحد بما عندہ 
مما سمعه من النبي گل من منطوق يتساوق واللهجات . 

۳-بالنظر في ترجمة القراء السبعة وجدنا أن قراءة عمر بن الخطاب #ه قد 
تلقاها ابن كثير وأبو عمرو وقرآ با . فإذا بحثنا في قراءة هذين العالمين › 
فإننا نجد مواطن اتفاق (مع أن البيئة اختلفت » ابن كثير في مكة » وأبو عمرو في 
البصرة بالعراق) ومواطن اختلاف » ومعظم الالتقاء والافتراق منسوب إلى لغته : 
٭ فمن مواطن الالتقاء والاتفاق : 

أ قوله : « الرعب » قرأہ ابن عامر والكسائي بضم العين ۔حیث وقع › 
وأسكن الباقون » وما لغتان فاشيتان ء کالسحت والسحت '''. 

ب - وقوله : « بالعدوة » » و «بالعدوة » قرأه ابن كثير وأبو عم رو : بكسر 
العين فيهما » وضمهما الباقون و ما لغتان)”" . فالضم لغة تميم » والكسر 
لغة أهل الحجاز 7 . 


ج - وقوله : «والوتر » قرأه مزة والكسائي بكسر الواو » وقرأ الباقون 


(۱) الاتحاف ۱/ ۲۲۰۲۱ . 

(۲) الکشف ۱۱۰/۱ . 

ق8970 یا 

(4) ينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي /٢‏ ۲۷۷/ شرحه وضبطه وصِجثلّه وعنون 
موضوعاته : محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون / دار التراث / ط٣‏ والبحر ٦۹۹ /٤‏ . 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 

(منهي ان كثير وأبو عمرو) بالفتح ء وهما لغتان : والفتح لغة أهل الحجاز » 
ص009 0 

٭ ومن مواطن الاختلاف والافتراق : 

أ- يقول أبو حیان : (ولغة تميم تحقيق الهمزتين » وفی نحو «أأنذرتهم ٢‏ 
وبه قرأ الكوفيون وابن ذکوان [ت 57 ۲ه] وهو الأصل » وأهل الحجاز لا 
يرون الجمع بینهما طلبًا للتخفیف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام [ت 
06ه] بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية »إلا أن آبا عمرو وقالون[ت 
٠ھ]‏ وإسماعيل بن جعفر [ت ۱۸۰ھ]عن نافع وهشام يدخلون بينهما 
ألما » وابن كثير لا يدخل » وروی تحقيقًا عن هشام وإدخال ألف بینھما ء 
وهي قراءة ابن عباسوابن أبي إسحاق » وروی عن ورش [ت ۱۹۷ه] 
كابن كثير وكقالون وإبدال الهمزة الثانية أل" . 

ب -قوله : # فَالْوَاِنَ هن 4 [طہ :17] قرأ ابن كثير وحفص قالواہ إِنْ » 
بتخفيف ١‏ إن » وشدد الباقون » وقرأ أبو عمرو : « هذين » بالیاء » وقرأ 
الباقون بالألف ‏ . وجاء في تعلیل « هذان » : بالألف آنها منصوبة به على لغة 
(٤٤‏ 


وزاد أبو شامة : كنانة وخيثم وزبيد وبني العنبر وبني الهجيم ومراد 


. ۳۷۲ /۲ الکشف‎ )١( 

(5) البحر ۷/۱ . وزرب 
(۳) الكشف ۱۹٩ /٢‏ . 

. السابق‎ )٤( 


رس حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
وعذرة)" . ثم يقول : (... هذه سبعة أوجه صالحة لتعلیل لغة من لا يقلب 
آلف هذا » وهي مفرقة في كتب جماعة من المصنفين » يوردونها على أنها وجوه 
في الاحتجاج لهذه القراءة ء وليست الحجة إلا في کونہا لغة لبعض العرب › 
إذ لو م يثبت كونها لغة لما ساغ لأحد برأيه أن يفعل ذلك لأجل هذه المعاني 
أو بعضها فترى بعضهم يقول في تعليل هذه القراءة خمسة أقوال » وبعضهم 
يقول : ستة » وبعضهم بلغ بها تسعة وليس لها عندي الا ثلاثة آقوال ذكرنا 
منها قولا واحدًا » وهو آنها لغة هؤلاء القوم » ووجهنا هذه اللغة بوجوه 
شا 

ج - واختلف في « لا یلتکم » فأبو عمرو ویعقوب بهمزة ساكنة بعد الیاء» 
وقبل لام ء وافقهما اليزيدي والحسن » ویبدلهما آبو عمرو بخلفه على أصله › 
ووافقه اليزيدي من « آلته » بالفتح « يأليه » بالکسر » کصدف ی صدف لغة 
غطفان » والباقون (منهم ابن کثیر) بکسر اللام » من غير مز » من « لاته ۷ 
« يليته ) کباعه يبيعه لغة الحجاز » وعلیها صریح الرسم) "۳ . 
٭ فهذه اللصوص وغیرها كثير تثبت ما يلي : 

أ مدی ارتباط القراءات باللهجات ‏ فالعلاقة وثيقة » والصلة وشيجة » 
ولذلك نجد آبا جعفر النحاس [ت ۳۳۸ ها يعلق على قراءة « هذان ) فیقول : 
(مذا الوجه (وهو حمل القراءة على اللهجة) من حسن ما حملت عليه الآية ؛ إذ 


(۱) إبراز المعاني 097.09١‏ . 3 


(۲) السابق » ومن آراد التفصیل في الوجوه والنسبة فلیرجع إليه . 3 
(۳) الاتحاف ۲/ 1۸۷ . 


عرض قضَابٍ الکتاب ومسائله 


كانت هذ اللغة معروفة قد حكاها من رتضي علمه » وصدقه » وأمانته » متهم 
لا ند الاضاری [ت اا وهو الذي یقال إذا قال سات ۰ها: 
حدئني من أثق به فإنما يعنيه » وآبو الخطاب الأخفش [ت ۱۷۷ ها وهو 
رئيس من رژساء آهل اللغة » وروی عنه سیبویه وغیره) ° 

ب - مخالفة ابن كثير لأبي عمرو في حروف » ومصدر قراءتهما » وهو عمر 
ابن الخطاب + الذي اخذ عن النبي و وربما يقال : يتعدد مصادر تلقي 
القراءة فلم يأخذا (بطريق مباشر) عن عمر ‏ فقط ‏ بل عنه وعن غيره ! 

فيقال : قراءته وقراءة غيره حملت في طياتها تلك اللهجات التي نزل القرآن 
وقراءاته من أجل أهلها ء والذين کانوا سفراء هذا الدين والسير به في كل 
مكان » أو يأتي إليه الوفود المختلفة فتجد الدين قد مثل كثيرًا من لهجاتهم . 

٤‏ تحول القارئ من بيثة الميلاد إلى بيئة النشأة » يقول الصفاقسي : (عمر 
ابن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان ء وما قرشیان» 
لغتهما واحدة » قلت : لا يلزم من كونهما من قبيلة واحدة أن تکون لغتهما 
واحدة ء فقد يكون قرشیّا مثلا ويتربى فی غير قومه » فيتعلم لغتهم » ويتكلم 
بها »وهو كثير فيهم » وفي الحديث : (أنا أعربكم » آنا من قریش » ولساني 
لسان سعد بن بكر) وفيه أيضًا : (أنا أعرب العرب ولدت من قريش » ونشأت 
في بني سعد . فأنّي يأتيني اللحن) وقال تعالى : هدا ساد ریش یی 
[النحل :۱۰۳] فعم العرب » ولم يخص قبيلة)" . 
() إبراز المعاني ١١٥‏ . 

(۲) غيث النفع في القراءات السبع » هامش على سراج القارئ ١١‏ . 


روس سے حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 


۵ - تعدد أنماط نطق الكلمة الواحدة في القبيلة الواحدة من باب التأثر 
والتأثير أو من باب تداخل اللغات » من ذلك : 

أ الزعم : مصدر « زعم يزعم » وقد جاءت في فائه الحركات الثلاث : 
الضم والكسر والفتح » وقد عزا ابن منظور الضم لتميم والفتح للحجاز فقال : 
[الرْعْمُ: تميمية وَالزّعُمُ حجازیة]'' . في حین عزو أبي حيان لتميم الکسر ۲۲ . 

ب- ١‏ العدوة » جانب الوادي » وفي عينها الضم والکسر » وبینما ينسب 
الفيومي الضم لقريش والکسر لقیس "" . يأتي السيوطي ليعزو الضم 
لتمیم ''“. وأبو حيان لیعزو الكسر إلى أهل الحجاز ‏ . 

فالقبيلة الواحدة يمكن أن تنطق بالوجهين على اعتبار التأثر والتأثير» أو 
بعضهم ينطق بوجه والبعض الآخر ينطق بوجه آخرء وقد قرر ابن جني هذا 
المبدأ حين قال : (باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا » من ذلك 
قول لبيد [ت ١4ه]‏ : [الوفير] 

مق قَوْمِي بيي مج واشقی شرا والبایل ین هلال 

وقال [طفیل الغنوي ت ۱۳ ق ه] : [البسیط] 

ئا ابن طَوْقٍ ققذ آزنی ميه كَمَا وی يقلآص النّجْمِ حَادِيّها 
)١(‏ اللسان ۳/ 1874 [زعم] . 

(۲) البحر المحيط /٤‏ ۲۲۷ . 
(۳) المصباح المنير ٥٤۳‏ » 5 4 6 [عدا] ء المطبعة الأميرية / القاهرة/ ط٥‏ / ۱۹۲۲م . 


. ۲۷۷ المزهر ؟/‎ )٤( 
. ٦۹۹ /٤ البحر‎ )٥( 
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a 


05 


عرض قضایإ الکتاب وسائله کچ سي يي ك) 
وا آیمل الأزدي الأحول ت ۹۰ھ] : [الطویل] 


باص يه ۰ 1 


" فظلت لد 


ور 


ى الْبَيْتِ اليتق أُخِلْهُوا وَِطْرَايَ مشتقان له آرقان 
فهاتان لغتان » أعني إثبات الواو في 9 آخیلهوا » وتسكين الهاء في قوله : له » 
لأن أبا الحسن [الأخفش الوسط ت ١١۰‏ ها زعم أنها لغة لأزد السراة» 
وإذا كان كذلك فهما لغتان » ولیس إسكان الهاء في « له » عن حذف لحق 
بالصنعة الكلمة ء لکن ذاك لغة . . . ومن ذلك قولهم : بغداد وبغدان : 
وقالوا : - أيضًا مغدان » وطبرزل وطبرزن » وقالوا للحية » آیم وین 
رقف ار آبو باهلة واا واف شهو وما اجتمعت نه لفتان ار 
ثلاث أكثر من أن يحاط به . . . ورويت عن الأصمعي [ت ١١٢‏ ه)ء قال : 
اختلف رجلان في« الصقر » فقال أحدهما :« الصَقر » بالصاد» وقال الآخر: 
( السقر » بالسين » فتراضيا بأول وارد علیهما ء فحكيا له ما هما فيه » فقال : لا 
أقول كما قلتما ء إنما هو « الزقر » أفلا ترى إلى كل واحد من الثلائة كيف أفاد 
ل هذه الخال ال لفن لن أخريين سي" . 

٭ نلاحظ في هذا النص ما يلي : 

١‏ أن الشعر والنثر قد حملا أكثر لهجة » وإذا كان الأمر كذلك . فإن القراءات 
القرآنية قد حملت ما حمله الشعر والنٹر » والدليل على ذلك كثير » نأخذ منه 
رواية الأصمعي السابقة في « الصقر » فإنه قيل بثلاث لهجات :السين » والصادء 
والزاي » فالمثيل لها في القرآن كلمة : (9 الط » صراط) [الفاتحة ۰ ۷] فقد 


| الخصائص لابن جني ۱/ ۷۰ وما بعدها / تح محمد النجار/ دار الكتب المصرية‎ )١( 
. م٢۲‎ / ۱۳۱۷ھ‎ /٢ط‎ 


رم حديث نزول القرآن على سبعۃ أحرف 
جاءت فيهما لھجات ؛ وحكتها قراءات » ولنستمع إلى أبي حیان ء وهو يبين 
ذلك الأمرء فیقول : (الصراط : الطريق » وأصله بالسين » من السرط » وهو 
اللقم ء ومنه سمي الطريق لقماء وبالسين على الأصل قرأ قنبل [ت ۲۹۱ھ] 
ورویس [ت ۲۳۸ھ]ء وإبدال سينه صادًا هي الفصحى ؛ وهي لغة قريش » 
وبها قرأ الجمهور » وبها كتبت في الإمام ء وزايا لغة رواها الأصمعي عن أبي 
عمرو » وإشمامها زايٌا لغة قيس » وبه قرأ حمزة ‏ بخلاف وتفصيل عن 
رواته » وقال آبو على [الفارسي ت ۳۷۷ه] وروی عن أبي عمرو السين 
والصاد والمضارعة بين الزاي والصاد » ورواه عنه العريان بن أبي سفیان» 
وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة » قال بعض من اللغويين : 
ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه » نما سمع أبا عمرو يقرؤها 
بالمضارعة فتوهمها زايًا ‏ و یکن الأصمعي نحويًا فيؤمن على هذاء وحكى 
هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر بن مجاهد » وقال أبو جعفر الطوسي [ت 
0ه في تفسيره : وهو إمام من أئمة الإمامية ء الصراط : بالصاد : لغة 
قريش » وهي اللغة الجيدة » وعامة العرب یجعلونبا سينا والزاي لغة لعذرة 
وكعب بن القين » وقال أبو بكر بن مجاهد : وهذه القراءة تشير إلى أن قراءة 
من قرأ بين الزاي والصاد تكلف حرف بين حرفين ء وذلك ضعيف على اللسان » 
ولیس بحرف ينبني عليه الکلام » ولا هو من حروف المعجم» لست أدفع أنه من 
كلام فصحاء العرب ‏ إلا أن الصاد أفصح وأوسم ° 


/ یرای الحجة في ل ارات السيع لابي عل اف‎ ٥ /۱ البحر المحیط‎ )١( 
۰ھ‎ ٠٣ /٢ط‎ / تح . على النجدي ناصف وآخرين / الهيئة المصرية للکتاب‎ ٦ 
.۳٦٣ / ۱ ۳ء والإتحاف‎ 


عرض قضایإ الكتاب وسائله ر 
4 - ارتباط القراءات باللهجات . 

ب -یطعن بعض العلماء على القراءات » ولیس - هنا مجال للطعن ؛ 
لأن القراءات سنة متبعة » وهي ممكنة في الواقع النطقي الفعلي على الألسنة . 

ج -أن اللهجات تضمنت [بدالا بین الحروف والحرکات . 

٦‏ تاریخ إسلام الرجلین مختلف » فبعد أن قرر / عبد الحميد العدوي 
آمرین » وهما : 

أضاة بني غفار » وهو موضع ماء قرب المدينة المنورة . 

أ - أن الترخیص بقراءة القرآن على الاحرف السبعة لم يكن بمكة » بل في 
المدينة بدلیل : 

١‏ - الحدیث الوارد عن طریق أبي بن كعب وجاء فيه : كان النبي إلا عند 
أضاة بني غفار » وهو موضع ماء قرب المدينة المنورة . 

۲ - وكذلك الأحاديث الواردة في اختلاف الصحابة في المسجد » وم يكن 
للرسول لا مسجد إلا بالمدینة '" . 

ب إن نزول سور الفرقان كان مک عند الجمهور 9 . 

یقول : (کان عمر بن الخطاب ممن أسلم قديمًا منذ بدء الدعوة الاسلامية 


وحفظ ما حفظ من القرآن من السور المکیة على الحرف الأول الذي آنزل 


. ۲۲ حسن البیان‎ )١( 
. ۵۷ السابق‎ )۲( 


9 حدیث نزول القرآن علی سبعة احرف 
عليه القرآن أول ما أنزل ء وهو حرف قریش » ثم هاجر إلى المدينة ء وحفظ ما 
حفظ من السور المدنية ... وأسلم هشام بن حکیم بن حزام مع أبيه »يوم 
فتح مكة » وهاجر مع أبيه في نهاية السنة الثامنة من الهجرة» وحفظ ما حفظ 
من القرآن بعد إنزال الترخيص بقراءة القرآن على سبعة أحرف » وهو السبب 
الوحيد المؤدي إلى اختلاف قراءته لسورة الفرقان عن قراءة عمر لها) '". 

* ویرجع هذا التفسير إلى التفسير الأول الذي يقول بتعدد العرضات على 
رسول اللہ يكل . 

۷۔ اختلاف عمر وهشام فك كان من باب اختلاف الأساليب » يقول 
أحد الباحثين : (فما هو سبب التغيير الذي حدث في قراءة هشام بن حكيم 
عن قراءة عمر هه أهو في اختلاف اللهجات . أو في اختلاف الأساليب» 
أو فيهما -معًا ؟ هذه احتمالات ثلاثة » وإنما لجأنا إلى هذه الاحتمالات» 
لأننا لم نتبين الكلمات التي اختلفت القراءة فيها في قراءة كل منهماء قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (فصل : ۸ أقف في شيء من طرق حديث عمر 
على تعیین الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان)”" . ثم 
يجيب فيقول : (يؤخذ من قول أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب_على 
حروف كثيرة أنها من اختلاف الأساليب . لأن عدد الكلمات المختلف فيها 
بين القراء العشر المتواترة قراءتهم أربع وعشرون » أي في سورة الفرقان منها 
ست عشرة كلمة من اختلاف الأساليب وثماني كلمات من اختلاف 
اللهجات . فإذا نظر إلى قوله 4# : (على حروف كثيرة) كانت الكلمات الكثيرة, 


2 
ہ9 


2 
«٢ 
ا‎ 


. ٢٥٠٥٤ حسن البيان‎ )١( 
. 1۱۰۲۰ السابق‎ )۲( 


- 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله 


هي المختلفة الأساليب» والكلمات القليلة هي المختلفة اللهجات) ثم 
وال شار حم : بعد أن سرد القراءات في سورة الفرقان : (فتكون جلتها 
تحرام دا ون قفا نم جا ردان ارات رر 
الفرقان لیس فيه من المتواتر سوی ما ذکرته فقط » وباقی ما ذکره کله شاذ ولا 
يثبت به قرآن ولو أن الحافظ -رحه الله ۔اکتفی بسرد القراءات الم واترة لاراح 
ضمیر المؤمنين الصادقین الثابتين على عقيدتهم » كما يريح ضمیر الا خرین 
الذين يوقعهم هذا العدد في شك في كتاب الله العزيز) ۳ . 

٭ ويمكن مناقشته بما يلي : 

١‏ لماذا يقتصر على المتواتر ؟ أليس الشاذ من الأحرف السبعة ؟ ألم يرد 
عن الصحابة أنهم فرژوا به في يوم من الأيام ؟ والشاذإن كان شذ في الاستعمال 
» فلم يشذ عن الاحتجاج به في مجال اللغة » ونقول : قرئ بكذا . 

١‏ -لم يكتف ابن حجر بسرد المتواتر - فقط ‏ لعلمه بأن هذه القراءات 
كلها متواترها وشاذها من الأحرف السبعة » والمومن یقول + اما ل 
من ند ريا € [آل عمران : ۷] . 

ال : وأما الاعتراض الثالث : القائل بأن هناك روایات صحيحة دالة على 
أن الأحرف السبعة هي سبعة آوجه من الالفاظ المختلفة بمعانٍ متفقة» 
فيناقش بما يلي : 

لا مانع من رادة هذا المعنى لصراحة بعض الروایات بذلك » لکن لا يمكن 
أن یکون هو کل المراد» بل نقول : انه مراد وغیره - أيضًا -مراد» وذلك 


AI ۰ حسن البيان‎ )١( 


9ل حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف 
لصراحة ووضوح بعض الروايات -أيضًا على إرادة غير الترادف » من ذلك : 

- ما رواه الطبري عن أبي العالیة [ت ۹۰ھ]ء قال : قرأعلى رسول الله پا من 
كل مس رجل » فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتہم كلهم » فكان بنو تميم 
أعرب القوم ۳ . 

۲ ذکر النيسابوري عن رسول الله كك : له قد سم ِي آن أفرئ كَل 
لیم  »‏ . 

۳-ماروی عن أنس بن مالك أن عثمان بن عفان #ه قال للنفر الذين 
کلفوا بكتابة القرآن : ١‏ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية 
القرآن فاكتبوها بلسان قریش » فإن القرآن أنزل بلسانہم » ففعلوا » ”" . 

٤‏ -روى ابن حجر : (أن عمر بن الخطاب #ه آنکر على ابن مسعود 5ه 
قراءته : 9 عى حِينٍ 4 أي : حجن 4 [يوسف :۰ وکتب إليه : إن 
القرآن لم ينزل بلغة هذيل » فأقرئ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذیل) ‏ . 


وو ې په 


۵ -عن صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله ہل يقرأ : بلیحی 
[مریم:۱۳] فقيل له : يا رسول الله تمیل » ولیس هي لغة قریش ؟ فقال : (هي 
لغة الأخوال بني سعد) "۳ . 


. ۱۵ / ۱ جامع البیان‎ )١( 

(؟) هامش جامع البيان ١‏ / امہ 

(۳) صحيح البخاري حديث رقم 4۹۸6 . 5 
)٤(‏ فتح الباري ۱۹ / ۳۲ . 3 
)٥(‏ الاتقان ۱/ ۳٥٣‏ . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 

ومو آن الما لغة عمة اهل نجد من دې وأسد وقیس ۲۳ 
< ۲ ما روی عن علي بن أبي طالب كه أنه قرع ل المنبر  :‏ ونادوا یا مال 4 
بالترخیم » فقيل له : # يا مالك 4 [الزخرف : ۱۳۵] فقال : تلك لغة وهذه 
آخری "۳ . وروی أن قبيلة طيء كانت تمیل إلى قطع اللفظ قبل تمامه » فیقولون : 
آبا الحکا ء ویریدون : آبا الحکم » وهذه الصفة تشترك بالترخیم في آنها حذف 
ھے ا 

رابعًا : وأما الاعتراض الرابع : القائل بأن الالزام بلهجة معينة . 
أو التخصیص بلهجات بدون مخصص ينافي روح الاسلام ء فیجاب عنه ہما 
يل : 

٭ لفظسبع» د کا سبق يمكن فيه إرادة حقیقة العدد » فيكون سبع 
قبائل لها وزنها في مجال الفصاحة والبلاغة » ولا نقول بعد فصاحة القبائل 
الأخرى » ولكن من باب الأكثر شیوعا وانتشارًا » وإذا قلنا بالأفصح فلا يمنع 
ذلك من وجود الفصيح ء أو بعبارة أخرى : وجود الأقوى لا يمنع من 
التحدث بالضعيف » يقول ابن جني : (فهذا يدلك على أنهم قد يتكلمون بما 
غيره عندهم أقوى منه » وذلك لاستخفافهم الاضعف ‏ إذ لولا ذلك لكان 
الأقوى أحق وأحرى. كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة 


. ٥٥٢ / ۱ قباسلا)١(‎ 

(۲) شواذ القرآن لابن خالويه ٠١١‏ وأضاف القرطبي أنها قراءة ابن مسعود والنبي ڳل الجامع 
۹٩‏ 

(۳) في اللهجات العربية د/ إبراهيم أنيس ١4‏ . 


09> ل حديث نزول القرآن على سبعت احرف 
إذ لولا ذلك لكانت الحقیقة أولى من المسامحة) ''' .وتعليق ابن جني بهذا 
الكلام كان على قراءة قرآنية » يقول : (وذلك أن-من مذهبهم أن يستعملوا من 
اللغة ما غيره أقوى في القیاس منه » ألا ترى إلى حكاية أبي العباس [المبرد 
٩‏ عن عمارة [ابن عقيل ت۲۳۹ھ] قراءته : « ولا الل سَايٌِ الا 4 
[يس : ٠٠٤‏ بنصب #النهار» وأن أبا العباس قال له : ما أردت ؟ فقال : أردت 
«سابق'النهار » قال أبو العباس : فقلت له : فهلا قلته ؟ فقال ١:‏ لو قلته لكان 
آوزن أي آقوی» ”" . 

ويذكر ابن جني - أيضًا : (ومن ذلك قراءة أبي بن كعب : من باص 
مرا > ثم يقول : (قد أثبت أبو حاتم عن ابن مسعود : «من أهبنا» بالهمزة › 
وهي أقيس القراءتين » يقال : هب من نومه » أي انتبه ء وأهبته أناء أي أنبهته ء 
سس و باکت 

ألا ها الشوام رسكم فا اَسَلعُم: مليفل لو 

فأما «هبني» أي آيقظني فلم أر لها في اللغة أصلا ء ولعلها لغة قليلة وهي - 
مع حسن الظن ۔بأبي - مقبولة » وقد آثبتها -آبو حاتم -أیضّا] ۳ . 
فالتحدث بالضعیف والقلیل وترکهم القوي والکثیر مذهب من مذاهب 
العرب » وقد وردت القراءات شاهدة على ذلك »إلا أنها من باب الرواية 
ولیست من باب الدراية . 


3 . ۳۷۳ /١ الخصائص‎ )١( 
7 . السابق‎ )۲( 
.7١14 / ۲ المحتسب‎ )۳( 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 


وإذا:آزید غير حقیقة العدد فليس -هنا -مشكلة » فيكون من باب مقولة 
هرو بن شرحبیل [أبو ميسرة ت ۹۳ھ] : (ما من لسان إلا في القرآن) ومقولة 
أبي إسحاق [ت ۱۱۷ ه] (في القرآن من كل لسان) ۲۳ . 

خامسًا : وأما الاعتراض الخامس : القائل بأن العلماء قد اختلفوا في تعيين 
القبائل التي نزل بلغتها القرآن الكريم على سبعة أحرف » مما يفيد تخطئة 
تفسیر الأحرف باللغات ‏ فهذا الاعتراض یناقش بأمرين : 
الأمرالاول : 

اختلاف العلماء حول اللهجات التي نزل بها القرآن الکریم حقیقة لا 
مهرب منها ء يقول الزركشي : (ثم اختلف القائلون بهذا - أي تفسير الأحرف 
السبعة باللغات في تعيين السبع فأکثروا) ”" . وهذه الكثرة يمكن تصنيفها 
في الأقوال الآنية : 
القول الأول : 

القرآن الكريم نزل على سبع لغات » وقد قال بذلك طائفة من العلماء : 

آخرج أبو عبيد عن ابن عباس ؛ قال : (نزل القرآن بلغة الكعبين : كعب 
قریش » وكعب خزاعة » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة ء يعني أن 
خزاعة كانوا جيران قریش » فسهلت عليهم لغتهم) ”" . وصلة الکعبین بالسبع 
لغات يوضحها السيوطي في قوله :(ولهما سبع لغات) ۲8 


. ١۷ حديث نزول القرآن‎ )١( 
. ۲۱۹ /۱ البرهان‎ )۲( 
۰۳۱ / ۱۹ فتح الباري‎ )۳( 
. ۱6۰ / ۱ الاتقان‎ )6( 


.)سس حديث نزول القرآن على سبعت أحرف 

۲ ذكر ابن حجر عن أبي صالح عن ابن عباس » قال : (نزل القرآن على 
سبع لغات » منها مس بلغة العجز من هوازنء قال ''' : والعجز : سعد بن 
بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف وهؤلاء كلهم من هوازن » 
يقال لهم : عليا هوازن وسفلى تميم » يعني بني درام) ۲۳ . 

٭ ونلاحظ في النض ما يلي : 

أ الاقتصار على أربع لغات من هوازن . 

ب -لم يصل العدد إلى سبع لغات التي نص عليها في أول النص (نزل 
القرآن على سبع لغات) . 

# وهاتان ملاحظتان تتلاشیان في ظل ما قاله السيوطي : (سبع لغات : 
أربع لعجز هوازن : سعد بن بكر وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثلاث 
لقريش)”" . وان كان هذا القول أثبت ست لغات - فقط - فإنه يمكن إضافة 
اللغة السابعة من النص الأول » وهي لغة ثقيف . فتكون اللغات السبع كالآتي : 

سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف ؛ وثلاث 
لقریش : ويكون ابن عباس فا قد أثبت لغة قريش ضمن السبع لغات ‏ 
كما هو مبين في نصه الأول . 


-٣‏ وقال أبو عبيد : (قريش » وهذيل » وثقیف » وهوازن » وکنانة » وتميم 


(۱) أي أبو عبید القاسم بن سلام . ینظر البرهان ١‏ / ۲۸۳ . 3 
5 2 
(۲) فتح الباري ۱۹ / ۳۱ والبرهان ١‏ / ۲۸۳ . ٹڈ 
ب3 جو 


. ١4٠ / ۱ الاتقان‎ )۳( 


عرض قضايا الکتاب ومسائله سس ده 
ولپ . 
٤ .‏ - وقال غيره : (خس لغات في أكناف هوازن : سعد وثقيف وكنانة › 
وهذيل » وقریش » ولغتان على جیع ألسنة العرب) 9" . 

ويبدو أن الذي قال بذلك هو الكلبي [ت 5٠‏ ۲ه] لأن عبارته كما نسبها 
إليه الزركشي والسيوطي : (خسة منها لهوازن » وثتتان لسائر العرب) 7 

٥‏ وقال أبو حاتم السجستاني : (نزل بلغة قريش » وهذيل » وتمیم ' والأزد» 
ووی وغرازت وس 

٦‏ وذكر السيوطي قوللا : (لغة لقريش » ولغة للیمن » ولغة لجرهم » ولغة 
لهوازن » ولغة لقضاعة » ولغة لتميم ء ولغة لطىء) ° . 

» وذكر النيسابوري : (وقال بعضهم : نها سبع قبائل من العرب : قريش‎ ٧ 
: ۳ وقیس؛ وتمیم » وهذيل » وأسد» وخزاعة » وکنانة ء لمجاورتهم فرشا‎ 


۸-وقیل : نزل بلغة مضر ‏ خاصة-وأصحاب هذا القول احتجوا بما يلي : 


.٤٤ / ۱ رشنلا)١(‎ 

. ۲۶ / ١ النشر‎ )۲( 

(۳) البرهان ۱ / ۲۳۲۰ والاتقان ۱ / ۱6۰ . 
)٤(‏ في فتح الباري (تیم الریاب) ۱۹ / 7١‏ . 
)٥(‏ الاتقان ۱ / ۱۳۵ . 

. السابق‎ )٦( 

(۷) هامش جامع البیان ۱ / ۲۱ . 


000 )ےہ حديث نزول القرآن على سبعن أحرف 
أ-قول عمر # : (نزل القرآن بلغة مضر) ۳ . 

ب ۔ وأخرج أبو داود في المصاحف »عن عمر 4 قال : (إذا اختلفتم في 
اللغة ء فاكتبوها بلسان مضر) " . 

ج - قول عثمان 5 : (نزل القرآن بلغة مضر) ”" . 

د -خب ابن مسعود #ه أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مض“ 
تفسیر نزول القرآن بلغي مضر: 

وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر -السبع من مضر » أنهم هذيل » 
وكنانة » وقيل » وضبة » وتيم الرباب » وأسد بن خزيمة » وقريش » فهذه قبائل 
مضر تستوعب سبع لغات) ۳ . فهذا التفسير آلحق هذا الرأي بهذا القول . 

اعتراض على القول بنزول القرآن بلغة مضر : 

واعترض على الرأي الذي يقول بأن القرآن نزل بلغة مضر وحكى هذا 
الاعتراض القرطبي » فقال : (وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر » وقالوا : 
یمم موم ا 
وهذه لغات يرغب عن القرآن بها » ولا يحفظ عن السلف فيها شيء) ۳ . 


(۱) فتح الباري ۱۹/ ۳۲ . 

. 97 /١ الجامع‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ۱۹/ ۱۰ . 

(8) فتح الباري ۱۹ / ۳۲ . 

() فتح الباري ۱۹ / ۲ وقد ذکر القرطبي هذه القبائل دون ضبة وبدل تيم الرباب تميق . 
الجامع ١‏ / ۹۲ . ب 

۰۹۳ /١ (5)الجامع‎ 


4 


وه 


عرض قضايا المكتاب ومسائله 

#ؤلكن يرد على هذا الاعتراض بأنه قرئ به ذه اللغات المتوغلة في 
.الصوصیةء كما سیا : 

.فلم يرغب عن القراءات بها في يوم من الأيام . 

ويجاب عن سؤال يدور في الأذهان : لماذا اقتصر العلماء على هذه السبع ؟ 
هل أرادوا حقيقة العدد ؟ أم أرادوا مرا آخر ؟ 

اقتصار العلماء على السبع يريدون بذلك تحقيق العدد المذكور في 
الحديث » ويكونون بذلك أرادوا الأفصح يقول ابن عبد البر : (وتعقب بأن 
لغات العرب أكثر من سبعة !! وأجيب بأن المراد آفصحها ۲۳ . وقال 
أبو عمرو بن العلاء : (أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى وتميم) " . 

دا فد لضی کا بان انلك ولاك 
نجد مقولة : (لمجاورتهم قريشسًا) ونجدهم يذكرون هوازن ويخصون من بين 
قبائلها سعد بن بكر » وهل في تخصيص سعد بن بكر ميزة إلا الفصاحة ؟! 

ومع قانونية الفصيح والأفصح والعمل بذلك في تفسیر إرادة السبع إلا 
إنني أميل إلى القول بأن حقيقة السبع ليست مراده » ولكن المراد السعة 
والكثرة » لأننا إذا نظرنا في أقوال العلماء نجد مجموع القبائل التي ذكروها 
في نصوصهم السابقة » حسب الترتيب الأبجدي : 

الأزد أسد_تميم -تيم الرباب -ثقيف جرهم جشم بن بكر خزاعة - 
(۱) الصاحبي لابن فارس 1١‏ / تح . السيد أحمد صقر / مطبعة عيسى البابي الحلبي/ 

القاهرة . 
(۲) فتح الباري ۱۹/ ۳۱. 


سب حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 

ربيعة ‏ سعد بن بكر- ماج تم سان - قيس - كنانة ‏ نصر بن 
معاوية هذيل -هوازن-الیمن . 

فهؤلاء عشرون قبيلة وليست سبعًا ء وهذا يدل على أن العدد سبع مقصود 
به الكثرة والتضعيف . واختلاف معايير الفصاحة والبلاغة » جعلت العلماء 
یختلفونء فبينما یری عالم قبائل معینة لمجاورتها قريشّاء یری آخر قبائل 
أخرى لبعدها عن مواطن التحضر » أو لعلهم وجدوا تمثيل القرآن لهذه 
القبائل فاختار كل واحد منهم الأكثر شیوعا من وجهة نظره . 

كذلك هناك دليل على الكثرة هو أنهم عندما یعدُون هوازن ضمن السبع 
قبائل » ألم يكن ذلك على سبيل الإجمال الذي فصله آخرون ؟!! 
القول الثاني : 

نزل القرآن الكريم بلغة الحجازيين إلا قلیلا منه وهو رأي الشيخ جمال بن 
مالك ء حيث قال : (أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قلیلا منه فانه نزل 
بلغة التميميين فمن القليل : إدغام : $ ومن ياق ال 4 [الحشر : ٤]ء‏ # من 
رَد نگم عن دینوء 4 [المائدة : 04] في قراءة غير نافع وابن عامر » فان الإدغام 
في المجزوم » والاسم المضاعف لغة تميم ولهذا قل » والفك لغة أهل 
الحجاز » ولهذا کثر » نحو : # ومن يرد دَمِنكُمَ عن دِييْهء 4 [البقرة : ۲۱۷]ء 
ې لعل وی © [البقرة:117]» 8 بتک الله 4 [آل عمران:۳۱]) بر یدگ >, 


72 7 


[آل عمران:۲۵ »]١‏ $ وَمَنَيْسَاقِقِ 4 [النساء:٥۱۱ء‏ والأنفال ۰۲۱۳ من ماد 4 


[التوبة:٦٦]‏ ۰ فلیمد 


9 
رو 


د € [الحج: ۰۲۱۵ « وَآَعأ ل مد . ٭ آندذ یف آزری » 


ےہ ہم دس 


¬ 


عرض قضاي العکتاب وله رو 
ېوت ميل عليه 4 (طہ: ۰۳۱۰۷۷ ۸۱]ء قال : وأجمع القراء على نصب 
لا ایام اشن € [النساء: ١٠٥١‏ لأن لغة الحجازيين التزام النصب في 
المنقطع ء وان كان بنو تمیم یتبعون كما أجمعوا على نصب ۶ ما هذا بش 4 
[یوسف: ۳۱] لأن القرآن نزل بلغة الحجازیین . 

وزعم الزمخشري [ت ۵۳۸ھ] أن قوله - تعالى : « قل لایر من في 


ہے 


لسوت افص نب لد آنه ¢ [النمل:1۵] أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني 
7 
تميم) ۲ . 


ففي هذا النص ما يلي : 
- الاعتراف بتمثيل القبائل العربية في القرآن بنسب متفاوتة . 

۲ - الظواهر الصوتية والنحوية متمثلة في اللهجات . 

۳ الرد على مقال : إن القرآن نزل بلهجة واحدة . 
القول الثالت : 

نزل القرآن الکریم بلغات مفرقة فيه » یقول الأزهري : (فالذي أذهب إليه 
في تفسیر قوله :تل القرآن عَلَى سَبْعَة سَبْعَةِ آَخرف» ما ذهب إليه أبو عبید ‏ واتبعه 
على ذلك آپو العباس : أحمد بن يحبى » فأما قول آبو عبید . . . يعني سبع لغات 
من لغات العرب ؛ قال : ولیس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة آوجه 
هذا مالم نسمع به » قال : ولكن نقول : هذه اللغات متفرقة في القرآن » فبعضه 
بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة أهل الیمن » 


. ٠٠٠٠١٠٠١ /۲ البرمان ۱/ ۲۸۱۰۲۸۵ والاتقان‎ )١( 


( .مس حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 


وكذلك سائر اللغات ومعانیھا في هذا كله واحدة) "١‏ . 

ومما يدل على صدق كلام أبي عبيد أنه قام بصنع مؤلف في هذا الشان 
آسماه لغات القبائل ‏ . عزا فيه أكثر من ثلاثمائة لفظة » منها ثمانون كلمة 
معزوة لقريش » والباقي معزو لقبائل أخرى بنسب متفاوتة » وان زادت على 


السبع . 


القول الرایع : 
نزل القرآن الكريم بلغة قريش » وصدى هذا القول في القديم والحديث . 
أولا : في القديم: 


يقول ابن قتيبة وغيره : ( م ينزل القرآن إلا بلغة قريش » لقوله_تعالى : # وم 
لما من تسولو إلا سان رمد 4 [إبراهيم:4] فعل هذا تكون اللغات السبع 
في بطون قریش وبذلك جزم أبو على الأهوازي) 7 

وذکر ابن فارس [ت۳۹۵ھ] عن بعض العلماء قوله : [أجمع علماؤنا 
بكلام العرب والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن 
قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة » وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ 
اختارهم من جميع العرب واصطفاهم » واختار منهم نبي ال رحمن و فجعل 
قريشٌّا قطان حرمه » وجيران بيته الحرام » وولاته » فكانت وفود العسرب من 
حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج » ویتحاکمون إلى قريش في أمورهم ء 


(۱) تجهذيب اللغة ۵ / ۱۳ [حرف] . e‏ 


(۲) مطبوع هامش على تفسير الجلالين . 38 
. 
(۲) البرهان ۱/ ۲۱۸ وفتح الباري ۱۹ / ۰۳۱ 


سوہ پسوی رج وت 
وکانتتریش تعلمهم مناسکهم وتحکم بينهم ... ۳ ویقول : (ألا تری 
للع يس 55 5 e‏ 
ولا کسکسة ربيعة » ولا الکسر الذي نسمعه من أسد وقیس . مشل : 
«تعلمون » و«تعلم» ومثل (شعیر) و( بعير»)”" . 

وحکی السيوطي عن ثعلب قوله : (ارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة 
تمیم وتلتلة ‏ بہراءء وكسكسة ربيعة » وكشكشة هوازن » وتضجع قيس » 
وعجرفية ضبة وفسر تلتلة بہراء بكسر أوائل أفعال المضارعة) ”" . 
ولعل هؤلاء العلماء احتجوا بما يلي : 

أ-قول الله_تعالى : « مرا من سو إا ب سان فوم € [إبراهيم : 4]. 

ب ما أخرجه أبو داود عن طريق كعب الأنصاري [ت١1ه]‏ : (أن عمر 
کتب إلى ابن مسعود : إن القرآن نزل بلسان قريش لا بلغة هذیل) » وذلك 
حين بلغه أن ابن مسعود يقرئ أهل هذيل : < عَتّی حين 4 بدل حيجن 4 
[يوسف : ٥۳٣‏ فأنكر عليه ونهاه أن يقرئ الناس بلغة هذيل » وأمره أن يقرئهم 
بلغة قريش » لأن القرآن نزل بلغتهم . 

ج-ما أخرجه البخاري عن سيدنا عثمان #أنه قال للنفر الذين أمرهم أن 
يكتبوا المصاحف : (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» 


۳۳ الصاحبي‎ )۱( 
. ۳٤ السابق‎ )٢( 


(۳) المزهر ۱ / ۲۱۱ . 
(8) فتح الباري ۱۹ / ۸۰ والمحتسب ۱/ ۳٤۳‏ . 


49 لل حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
فاكتبوها بلسان قريش- فان القرآن نزل بلسانہم » ففعلوا) ۳ . 

د قول ابن شهاب [الزهري ت٤‏ ۱۲ه] : (فاختلفوا ۔۔-یومٹذ في 
«التابوت 4 و «التابوه»». فقال القرشيون : «التابوت » وقال زید « التابوه) 
فرفع اختلافهم إلى عثمان » فقال : اكتبوها : «التابوت» فإنه نزل بلغة قريش) ( . 

ھ -کتبة القرآن الکریم من قريش (أموي - أسدي -مخزومي) ”" . 
ثانيًا : في الحدیث : 

يقول الأستاذ الرافعي : (نزول القرآن الكريم بلغة قریش وهو أفصح 
الأساليب العربية بلا مراء » والله يحكم ما يشاء ويقدر) ‏ . 

ويقول الدکتور / طه حسين : (أما أن هذه اللغة العربية الفصحى التى 


تجدها في القرآن والحدیث » وما وصل إلينا من النصوص المعاصرة للنبي 
وأصحابه لغة قريش » فما نرى أنه يحتمل شکا أو جدالا » فقد أجمع العرب 
على ذلك بعد الاسلام واتفقت كلمة علمائهم ورواتهم ومحدثيهم ومفسريهم 
على أن القرآن نزل بلغة قريش » أو قل على أن هذا الحرف الذي بقي لنا من 
الأحرف السبعة إنما هو حرف قريش وقد يكون من التكلف والحذق أن 
يجمع العرب كافة على أن لغة القرآن هي لغة قريش .ء وألا يظهر في العصر 
الإسلامي الأول ولا نی أيام بني أمية ولا نی أيام بني العباس من ینکر هذا 


(۱) صحیح البخاري حدیث رقم ٦۹۸٦‏ . 

(۲) فتح الباري ۱۹ / ۲۴ء والجامع ۱ / ٠١١‏ . و 
(۳) السابقان . ےا 
(4) ينظر تاريخ آداب العرب ۹١‏ / مكتبة الإیمان / ۱ / ۵۱6۱۸ ۱۹۹۷ء . 1 


عرض قضايا الكتاب ومسائله 


أو یچال فيه رغم ما کان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية 
ون الخصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مضر » ثم يزعم زاعم 
أن هذه اللغة ليست لغة قریش » وإنما هي لغة قبيلة آخری مهما تكن هذه 
القبيلة) ثم يجد نفسه مضطرًا لهذا القول لعدة جهات » فيقول : (فنحن 
مضطرون آمام هذا الاجماع من جهة » وأمام قرشية النبي و شیر 
وأمام نزول القرآن في قريش من جهة الثة » وأمام فهم قريش للفظ القرآن في 
غير مشقة ولا عنت من جهة رابعة » وأمام اتفاق في اللغة واللهجة مع ما صح 
من حديث النبي القرشي ومن الرواية عن أصحابه القرشيين من جهة 
خامسة » إلا أن نسلم بأن لغة القرآن إنما هي لغة قريش) ( . 
القول الخامس : 

نزل القرآن الکریم بلهجات العرب_جميعًا ‏ حكى النيسابوري » فقال : (وقیل : 
سبع لغات من أي لغة كانت من لغات العرب) " . 

* وهذا الرأي هو الاحری بالقبول والأولى بالصواب وذلك لما يلي : 
أولا : اختیار بعض العلماء لهذا الراي : مثال ذلك : ۱ 

۱ - یذکر البخاري بابًا آسماه : (نزل القرآن بلسان قریش والعرب) : 
2 نا ریا © [یوسف:۰]۲ ل يلِسَانٍ عَرَبيٌ مين 4 ۳" [الشعراء:۱۹۵]. 

۲-یقول آبو ميسرة : (في القرآن من کل لسان) 9 . 


(۱) نی الأدب الجاهلي ۱۰۱۰۱۰۰ . 

(۲) هامش جامع البیان ۱ / ۲۱ . 

(۳) صحیح البخاري بشرح ابن حجر ۱۹ / ¥ 
(6) الاتقان ۲ / ٠١١‏ . 


حديث نزول القرآن على سبع أحرف 
ثانیا : التطبيق العملي لهذا الرأي : وهذا واضح من الأمورالاتیم : 
١‏ ألف ابن عباس ف كتاب غريب القرآن ' . أودع فيه بعضًا من ألفاظ 
القرآن الكريم المفسرة بلهجات العرب » ولنأخذ نماذج للدلالة على ذلك : 
أ قول اللہ كلك : ٭ الوا نیح كما ءَامَنَ ألشّمَهَاكُ 4 [البقرة:۱۳] » والسفيه : 
الجاهل بلغة غسان ”" . 
ب - وقوله  :‏ رعا [البقرة:۳۰] يعني الخصب بلغة طيء ف" 


ج - وقوله : لرل 4 [البقرة:59] يعني عذابا بلغة هذيل ۳ . 


د قوله : © یت 4 [البقرة:10] يعني صاغرين لغة كنانة ۳ . 


ھ - قوله : « أن شاق بي € [البقرة:177] يعني لفي ضلال بعيد بلغة 
ره 

۲ وكذلك آلف آبو عبید القاسم بن سلام في کتاب لغات القبائل ‏ كذلك 
صنع أبن حسنون . 

وإذا كان هذا دلیلا على اللغات المفرقة في القرآن فإئه یمکن القاء الضوء 
على أن القراءات حکت اللهجات في جميع مستویات اللغة » فمن ذلك على 


(۱) حققه وقدم له د/ أحمد بولوط / مکتبة الزهراء / ط ۱/ ٧٤١١‏ ھ ۱۹۹۳ . 

(۲) غریب القرآن ۳۸ . 

٦ . السابق‎ )( 
۱ 3 . السابق‎ )٤( 
37 . السابق‎ )٥( 

. ۳۹ السابق‎ )٦( 


عرض قضای الكتاب ومسائله ده 


سبيل تال لا الحصر : 
,أولا : المستوى الصوتي : 

مثال  :‏ ولا لن € [الفاتحة : ۷] قراءة الجمهور ولا الضالين بألف 
بعد الضاد » وقراءة أيوب السختياني [ت۱۳۱ه] : # ولا الضألین4 بهمزة 
بعد الضاد ”'' . يقول ابن جني : (وحكى أبو العباس محمد بن يزيد [المبرد] 
عن أبي عثمان [المازني ت ٤٤٤‏ ه1 عن أبي زيد [الأنصاري] ء قال : سمعت 
عمرو بن عبيد لت ٤٤١‏ ها يقرأ : « كيَوْمَيِذِ لا بال عَن که زنش ولا جان 4 
[الرحمن : ۳۹] قال أبو زيد : " فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب » تقول : 
شأبة ومأدة ودأبة ء وعليه قول کیرات ۱۰۵ه] : [الطويل] 

إا ما الْعَوَالِي بِالْعَِيطٍ اخمَأرّت 


ولازض اما شوذعا مسجلل يَافَاوََمَايْفُهَا قادعاشت 
ویقول أبو حیان : (وعل ما قال أبو الفتح : إنها لغة ينبغي أن يناس ذلك "٢)‏ . 
سے مو رو سے یو ای موی الموانی : (وأما 
- أيضًا_بنو أسد (من ربيعة) وکلب (قضاعة) وغنی (من قيس عیلان) بل إن 
هؤلاء قد يبالغون فيهمزون ما لاحظ للهمز فيه . 
)١(‏ المحتسب ٤1 / ١‏ والبحر ۱/ ۳۰ . 


. ۷ ۰1*0 /١ المحتسب‎ )٢( 
۰۳۰ /۱ البحر‎ )۳( 


9ه حدیث نزول القرآن على سبع احرف 

روى أن العجاج [ّت۹۰ھ] كان يهمز (العألم والخأتم) وأن بني أسد کانوا 
يهمزون (يأجوج ومأجوج ويؤنس) وسمع رجل من كلب يقول : هذه دأبة » 
وهذه امرأة شأبة مهمز الألف فيهما » وسمعت امسرأة من غنى تقول : رثأت 
زوجي بأبيات » ومن هذا الباب قولهم : (استلأمت الحجر) وهو من السلام» 
أي : الحجارة » وأصله (استلمت) وحلأت السويق (وهو من الحلاوة) ولبأت 
بالحج (وهو لببت) وقد سمیت هذه الهمزة بهمزة التوهم » قال ابن منظور : 
(كأنها - أي من قالت : رثأت زوجي -لما سمعت رثأت اللبن) ذهبت إلى 
أن مرثية الميت منها . 

ومن ذلك : قراءة أهل المدينة : 8 وَجَعلْنا لَكُمْ فیها مَعَائِشَ 4 [الاعراف:۱۰] 
ال 4 [ص: ۳۳] وقراءة عمرو بن عبيد : إِنسٌ وَلَا جن 4 [الرحن:۳۹] وقراءة 
أيوب السختياني :ولا اسان 4 [الفاتحة:7] ۲ . 

مثال : « مرج لام انیت اش نبقل اوتاب اروها [البقرة: 0۱]. 

-اوفومها » الثوم » ویژید » هذا التفسیر قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس 
اوثومها» ۲ . قيل : وهي لغة مضر » واختیار المبرد» وقال الفراء [ت ۲۰۷ھ] : 


وهي لغة قديمة) ‏ . وهناك صیغ بالثاء والفاء معزوة إلى ناطقیها » نوردها - 


)١(‏ خصائص لهجتي تميم وقریش د/ الموافي الرفاعي البيلي ۰ / مطبعة السعادة ار 


2 
ط١‏ / ۸۱۰۷ ۱۹۸۷ . .د 
2 
(۲) المحتسب /١‏ ۸۸ . 3 
رم 


(۳) البحر ۱/ ۲۱۹ . 


عرض قضای الکتاب ومسائله 6 


هنا لام نسية الحرفین : 


9 
کت 


-١ 7"‏ تمیم تقول : تلثمت على الفم » وغيرها يقول : تلفمت "'. 
٢‏ الأئافی ولغة بني تميم الأثاثي ۲ . 


۴ وال اح مغفور فال واد نت ل مور ۳ : 


لر ساس 2 


٤ے‏ « وهم ین کل حدپ نيلوت © [الأنبياء : 47] قرأ عبد الله بن مسعود 
«حَدّب» ١جَدََثْ)‏ يقول ابن جنى : (هو القبر بلغة أهل التتعاز والجدف 


بالفاء لبني تميم) ‏ . ويقول أبو حيان : (قرأ عبد الله وابن عباس ته : من 
كل جدث بالثاء المثلثة ؛ وهو القبر » وقرئ بالفاء » الثاء للحجاز » والفاء 


يم" 
مثال : إن يښك وځ فد مَس لو کرحم له 114 عمران:۱6۰]. 


5 د اه : و ۴ ) 5 
« قرح بالفتح لغة الحجاز » والضم لغة تميم “ٴ. وعلى لغة تميم جاءت 
قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف والأعمش ؛ وعلى لغة الحجاز 


. [لثم] [لفم]‎ ٣٠٥١١۳۹۹٦ / اللسان د‎ )١( 

(۲) الإبدال لابن السكيت 7717 / تح د . حسين محمد محمد شرف / الهيئة العامة / 
القاهرة/ ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ء والمزهر ٦1٤ / ١‏ . 

(۳) الإبدال 17 . 

. ۱۱ / ۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۳۳۹ / ٦ البحر‎ )٥( 

. [قرح]‎ 1۸١ لغات القبائل : هامش على الجلالین ۱/ ۹٦ء والمصباح‎ )٦( 


روص حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 

جاءت قراءة الباقین 0 

مثال :ارا أَعبَدَال وم کہ نادم أن لا تعد دوا ا 8یس ٦٦٦:‏ 

ا 

أ -قراءة الجمھور : ( آعهد» به بفتح الهمزة وبالعين والهاء . 

ب -قراءة طلحة [بن مصرف ت ١١7‏ ها والهذيل بن شرحيل الکوفی : 
« آعهد» بكسر الهمزة ء وهي لغة تميم » وهذا الكسر في النون والتاء أكثر من 
بين حروف المضارعة » بمعنى نعهد وتعهد . 

ج -قراءة يحيى بن وثاب [ت ٣٠١‏ ه) « آحده لغة تميم« وأحهد»» و« 
أحد» على لغة تميم » ومنه قولهم : دخا محّاء يريدون دعّها محّهاء أدغموا 
العین نالعا 

د -قراءة الهذيل بن وثاب غك ألم أعهد بک سر الميم والهمزة وفتح 
الهاء ء وهي لغة من کسر أول المضارع سوى الياء » ولکن هناك لغة 
لبعض کلب أنهم يكسرون أيضًا في الياء » يقولون : هلم يعلم . 

ه -قراءة ابن وثاب ظفل آعهد 5ھ بکسر الهاء : يقال : عهد یعهد » من 
باب نعم ينعم » وضرب يضرب . 


فهر 4[الضحی:۹] . 5 


r‏ ۳۹2 پس ا 


مثال : ٭ ما الیم 


7 . (بتصرف)‎ ٨٨٤ / ۱ الاتحاف‎ )١( 
. ۳۳ /۷ ملخصة من البحر‎ )۲( 


عرض قضایا الکتاب وسالله وا 
« تقر الجمهور بالقاف » وابن مسعود وإبراهيم التيمي ات [a4۲‏ 
«نالكاف » بدل القاف » وهي لغة بمعنی قراءة الجمهور ‏ . ويعزو ابن 
السکیت [ت5 ٢۲ھ]‏ إحدى اللغتين إلى أصحابها ء فيقول : وقهرت الرجل 
آقهری وکهرته أكهره » قال : وسمعت بعض بني غنم بن دوران من بني أسدء 
يقول : (فلا تكهر) ٩‏ . 
ٹانیا : الستوی البنيوي : 
مثال : عون آصیمهم ن ادام اضوع حََرالموتِ 4 [البقرة : 19] . 
١‏ الصواعق» قرأ الحسن : (الصواقع ونسبت قراءة الحسن إلى بني تميم) ”" . 
ج۔ نه ۲ - )٤(‏ 


ہے کک ا ہے کر سے ہے 


مثال : # د له اَي أن یشرب مشلا ما بَمُوصَة منوت > . 
[البقرة:۱ ۲ ] 
ال یستحي) وقرأ الجمهور : « يستحيي؟ بياءين » والماضي (استحیا) 
وهي لغة أهل الحجاز . . وقرأ ابن كثير فی رواية شبل [ت58 ١هآ‏ وابن محیصن 
ویعقوب (يستحي) بیاء واحدة وهي لغة بني تمیم » یجرونہا مجرى يستبي 
قال الشاعر [عمرو التغلبي] : [الطویل] 


. 1۸1 /۸ البحر‎ )١( 

. ۱1٤ الابدال‎ )۲( 

(۳) مختصر فی شواذ القرآن ۳ والبحر ۱ / ۸٦‏ . 

/ إعراب القرآن للنخاس ۱ / ۱۹۶ / تح د/ غازي زاهد / مكتبة النهضة العربية / ط۳‎ )٤( 
. ۹ھ 1۹۸۸م‎ 


ولت حديث نزول القرآن على سبع احرف 
الا تَسْتَحِي ينا ملوك وتتضی ‏ مَحَارِمُنًا لآيَبُوءٌ الدّمٌ بالدم 
والماضى استحى » قال الشاعر [المتنبى ت 5 5 7ه] : [الطویل] 
إِذَامَا اسْتَحَيْنَ المّاء یضرضص گرعن بست في إناء من الورد 
مثال : # اگم يمَا وه وما تََخ رود في بوتکم 4 [آل عمران: ٤٤٢‏ 
اتدخرون) جاء في البحر : (وقرأ الجمهور : « تدخرون) بدال مشددة » وقرأ 
مجاهد والزهري وأيوب السختياني وأبو السمال : « تدخرون» بدال ساكنة 


وخاء مفتوحة) 0 


. والتشدید والتخفیف لغتان » یقول ابن سلام : 
(تدخرون) مثقل بلغة تمیم » (تدخرون) مخفف بلغة کنانة) ”" . 

مثال : دس لو لیا وهم يالمدوة عضو 4 [الأنفال:؟4] . 

« القصوی» یقول الأشموني [نحو ۹۰۰ھ]: (وأما قول الحجازیین : 
«القصوی » فشاذ قیاشا ء فصيح استعمالا ء نبه به على الأصل ‏ وتمیم 
یقولون : « القصيا» على القياس ‏ . وعلی لغة تمیم جاءت قراءة زيد بن 
عل(القٌصیا)'. 


مثال : « ونم لاب بل 4 [الکهف:۵۰] . 


. ° / ۱ البحر‎ )١( 
. ٤1۷ / ۲ البحر‎ )۲( 
٦ . ٦۹ / ١ لغات القبائل هامش على الجلالین‎ )۳( 


8 . دار إحياء الکتب العربية‎ /۳۱۲ / ٤ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )٤( 
۱ . ۵۰۰ / ٤ البحر‎ )٥( 


مرش ایتا 0ك 


)١( 6‏ 
(فتلا» د ئت عدة قراءات 2 : 
تع 0 فر 8 فر 


60 
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: ٠آ‏ -« قبلا» بضم القاف والباء وهي قراءة الحسن والاعرج والاعمش وابن 
أبي ليل [ت۱6۸ه] وخلف وأيوب وابن سعدان وابن عیسی الأصبهاني 
وابن جریر والکوفیین . 

ب اقبلا) بکسر القاف وفتح الباء » وهي قراءة السبعة ماعدا الکوفیین » 
ومجاهد وعیسی بن عمر [الثقفي ت ١٥٥ھ‏ / الهمداني ت ۱۵۰ ه] ونسبت 
لكنانة "" . 

ج-١قبلا»‏ بضم القاف وسكون الباء ء وهي تخفيف قبل علی لغة تمیم » 
وهي قراءة أبي رجاء الحسن . 

د قبیلا؛ وقرأ بهاأَبيّ بن كعب وابن غزوان [عتبة ت ۱۷ھ]عن طلحة 

مثال : 3 رصع حَدَك لئاس 4 [لقمان : ۱۸] . 

(تصعرا صعر : مشدد العين لغة بني تميم » قال شاعرهم [عمرو بن حنى] : 
[الطويل] 
ركاذا الجبار صَعْرحَدَةَ ‏ اقفتا لَه من مه وم 

وتصاعر لغة الحجاز "۳ . ويربط الدمياطي القراءات باللھجات . فيقول : 
(فنافع وأبو عمرو والكسائي وخلف بالألف بعد الصاد وتخفيف العين » لغة 


(۱) ملخصة بتصرف من البحر ٦‏ / . 
() لغات القبائل لابن سلام هامش على الجلالين ۷۷/۱ .١‏ 
)٣(‏ البعر ۷/ 187 . 


ومسل حديث نزول القرآن على سبعن أحرف 


الحجاز » وافقهم اليزيدي والأعمش » والباقون بتشديد العين بلا ألفي لغة 
تميم » من الصعرء داء يلحق بالإبل في أعناقها فيميلها ”" . 

مثال : © سمه حو هه لم انرک [القدر: ]٥‏ . 

«مطلع» قرأ الجمهور : « مطلع» بفتح اللام ء وأبو رجاء والأعمش وابن 
وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه بكسرهاء 
فقيل : ما مصدران في لغة بني تميم » وقيل : المصدر بالفتح وموضع الطلوع 
بالكسر عند أهل الحجاز ٩۳‏ . 
ثالثا : المستوى الترحكيي : 

مثال : # مل ما يَصُوصَةٌ € [البقرة : ]۲١‏ وقرأ الجمھور بنصب « بعوضة» 
وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة [ت ۸۱۵۱] ورؤية بن العجاج 


(۳ 


[ت45١ه]‏ وقطرب [ت۲۰۲ه] « بعوضة» بالرفع ۳ . وقد ثبت أن الرفع 
ه. 7 5 2 
لهجة ناس من بني تميم . 

(10 5 7 

ويعزوها القرطبي إلى تميم ۳ . 


. ۳٣۳ / ۲ الاتحاف‎ )۱( 


. 1٩۷ /۸ البحر‎ )٢( 

(۳) السابق ۱ / ۱۲۳۰۱۲۲ . 

(5) السابق . 5 

)٥(‏ معاني القرآن للأخفش ۹۰/۱ . تح د . هدى محمود قراعة -مطبعة المدني مر 
۱ ه/۱۹۹۰م. 
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.TAY ۱ الجامع‎ )٦( 


وت الكتاب ومسائله ۔ 


له ے مکی روم 


تال :هشن ن ڪيب يڪم 
5 کے قرأ نافع اعسيتم» بکسر السین -هنا- وفی سورة القتال [۲۲] 
وقرأ الباقون بفتحها ء قال أبو بكر الآذفوي [محمد بن على ت ۳۸۸ھ] 
وغیرہ : إن أهل الحجاز یکسرون السين مع عسی مع المضمر خاصة ء وإذا 
قيل : عسى زيد فليس إلا الفتح » ويقيد المضمر ب (ت المتکلم »ت 
المخاطب ٤ن‏ الإناث) وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب ‏ ویفتح فيما 
سوى ذلك على سبيل الوجوب) ۳ . 
وتتصل ب («عسی) قضية آخری يتحدث عنها ابن عقيل [ت۹٦۷ھ]‏ 
فيقول : (اختصت «عسى» من بين سائر أفعال هذا الباب إذا تقدم عليها اسم 
جاز أن يضمر فيها-ضمير يعود على الاسم السابق » وهذه لغة تميم » وجاز 
تجريدها عن الضمير » وهذه لغة الحجاز ء وذلك نحو : زيد عسى أن يقوم › 
فعلى لغة تميم يكون في (عسی) ضمير مستتر یمود على زيد «وأن یقوم) في 
موضع نصب ب «عسى» وعل لغة الحجاز لا ضمير في اعسی» وأن یقوم في 
موضع رفع ب۔اعسی) . وتظهر فائدة ذلك في التثئية والجمع والتأنيث : 
فتقول على لغة تميم : هند عست أن تقوم » والزيدان عسيا أن يقوماء 


Yé: 7 س0‎ 


والزیدون عسوا أن یقوموا ؛ والهندان عستا أن تقوم والهندات عسین أن 
وتقول -عل لغة الحجاز : هند عسى أن تقوم » والزيدان عسى أن يقوما 
والزيدون عسی أن یقوموا ء والهندان عسى أن تقوما ء والهندات عسى أن 


. ۲۵۵ / ۱ ملخصًٌا بتصرف من البحر‎ )١( 


,عسل حدیث نزول القرآن على سبعت حرف 
5 د 

وقد ورد للهجتين صدّی في القرآن وقراءته » فقد قال الله سبحانه وتعا ی : 
« کي الین ءامنا ضكر فوع من قوم عمع أن یخوبوأ حا مهم ولا نس ن نس 
عن أن یکی وا ارم 4 [الحجرات : .١١٤‏ 

وهذا السیاق على حد تعبير الشيخ / محمد محیی الدين [ت۱۳۹۳ھ - 
۳ (مطابق للغة أهل الحجاز : لأن (عسى) مجردة من ضمير القوم في 
الجملة الأولى » ومن ضمير النساء في الجملة الثانية » فهي تامة مسندة إلى (أن 
والفعل) ولو أجريت على النقصان لقيل عسوا أن یکونوا خيرًا منهم «وعسین 
أن يكن خیرّا منهن ۲۳ . وورد صدی للهجة تميم في قراءة عبد الله وأبي : 
#عسوا أن یکونوا . . . وعسين أن يكن 4 ۳ . 

مثال : # أن تقول تق بحر عل ما قرطت فى جنب آنل 4 [الزمر : 57] . 

۷ یا حسرتا» قراءة الجمهور : « يا حسرتى» بإبدال ياء المتكلم ألفاء وأبو 
جعفر » « يا حسرق) بياء الإضافة وعنه : « يا حسرتاي» بالألف والياء : جمعًا 
بين العوض والمعوض ٠‏ والياء مفتوحة أو ساكنة ... أراد تثنية الحسرة مشل : 
لبيك وسعديك وألف التثنية في تقدير الياء على لغة بلحارث بن كعب “'. 

7 ھ.‎ ٠٠٨١ /۲۰ دار التراث ط‎ / ٤٣٤ /١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
و‎ . ٤٤٣ / ١ هامش شرح ابن عقيل‎ )۲( 


(۳) البحر ۸/ ۱۱۳ ويراجع الإتحاف ۱ / ٦٦۸‏ . 7 


عرض قضایإ الکتاب وسائله لا 
تال ٢‏ 1-1-4 

الظالمین : هذه قراءة الجمهور » على أن (هم) فصل ء وقرأ عبد الله › 
وأبو زيد النحويان : «الظالمون» بالرفع على أنهم خبر هم » و « هم) مبتدل 
وذكر أبو عمرو الجرمي : [ت ٥٢٢‏ ه٥‏ أن لغة تمیم جعل ما هو فصل عند 
غيرهم مبتدأ » ويرفعون ما بعده على الخبر » وقال أبو زيد : سمعتهم 
يقرؤون : اتَجِدُوةُ ند الله ہُو حير وََعظَمْ أجرًا € [المزمل:۲۰] يعني برفع 
«خير وأعظم» وقال قيس بن ذريح [ت ۸٦ه]‏ : [الطويل] 


مو 


تجن إلى ليْلَى وانت تَرَكْتَهَا وکنت عَلَيْهَا بالملا آنست أقدَرٌ 


ې" 
7 


قال سیبویه : إن رؤبة یقول : أظن زيدًا هو خير منك «يعني بالرفع» ۲ 

مثال : ٭ لاه وهه رداص © [اللیل:۲۰] . 

«ابتغاء» قراءة الجمهور بنصب « ابتغاء» وهو استثناء ؛ لأنه لیس داحلا في 
من نعمة وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل ء في موضع «نعمة؟ لأنه رفع › 
وهي لغة تمیم . 

وأنشد بالوجهین قول بشر بن آبي خازم [ت ۲۲ ق .ها : [البسیط] 


٭ سه و م ام 


ضعث حلا ققارا لآ نيس بها إلا الجآذرٌ وَالظَلْمَاتُ تَخْتَيِفْ 
وقول الراجز [جران العود ت ۱۸ ه] : [الرجز] 


وبلدق ليس بالیس .لا لس افیژوالا الويسش "© 


. ۲۷ /۸ البحر‎ )١( 


سب حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف 
رابعا : المستوى الدلالي 

لقد سبق أن ضربنا أمثلة عديدة لهذا المستوی عند حديثنا عن الآراء التي 
فسرت الحديث » وخاصة الرأي السابع » وكذلك عند الحديث عن اللغات 
المفرقة في القرآن الكريم . - 
تعليق : 

هذه القراءات وغيرها كثير متواترها وشاذها -من الأحرف السبعة ‏ قد 
اشتملت على جميع مستويات اللغة » ودعوى حصر الحديث في الجانب 
الدلالي لا نسلم بها في هذا البحث » كما لا نسلم بدعوى حصره في الجانب 
الصوتي » كما ذهب إلى ذلك د/ إبراهيم أنيس » فقال : (ويجب ألا تعدو تلك 
الأحرف النواحي الصوتية من اختلاف في مخرج الصوت » وتباين في صفته 
بين جهر و مس » أو شدة أو رخاوة» أو تباین فی موضع النبر من الكلمة ؛ 
أو مقاييس أصوات اللين » إلى غير ذلك من الموضوعات التي يعرض لها 
علم الأصوات اللغوية ؛ لأن لکل شعب من الشعوب صفات تميزه من 
غيره » وتكون جزءًا عامًا مما يسميه المحدثون بالعادات الكلامية) ”" . 
ثالثا : ذكر أكثرمن سبع قبائل في بعض النصوص : 

من ذلك : (وقال بعضهم : أصل ذلك وقاعدته قريش » ثم بدو سعد بن 
بكر ء لأن النبي و استرضع فيهم » ونشأ وترعرع » وهو مخالط في اللسان 
كنانة وهذيلاء وثقیفا » وخزاعة » وأسدّاء وضبة ء وألفافها لقرهم من مكة › 
زکرم علبياء تم من رس ری »وین سوج بت 


چ ی ص a,‏ 
)١(‏ البحر ۸/ 5 . کت 
(۲) في اللهجات العريية ۵۷ . 


٢هو‏ سه دور دد جونو لله 
جره العرب) ۳ 
9 * ففي هذا النص یلاحظ ما يلي : 

١‏ القبائل أكثر من سبع (قريش -سعد بن بكر كنانة هذيل ۔۔۔ثقیف ۔۔ 
خزاعة ۔۔أسد -ضبة -تمیم -قیس) فهذه عشر قبائل بإضافة من انضاف إليهم . 

۲- عبارة : (وسكن جزيرة العرب) . 
رابعا : توفيق العلماء بين قريش وغيرهم : 

سی کم نوس و تو 
قريش موجود صحيح في القراءات » مع تحقيق الهمزات » ونحوها وقريش لا 
هز 

فهذا القول - وان کان يعترف بأن القرآن نزل بلغة قريش » فإنه يقرر في 
الوقت ذاته بتمثيل القبائل الأخرى بنسب قليلة أو كثيرة . 
خامسا : مناقشم آراء وأدل القول بنزول القرآن بلغ قريش 

د رت مت جرب 
بالتمثيل العربي في القرآن الكريم » حينما قال : (فالھذلی يقرأ : عَتّی يڼ 4 
يريد « خی چین 4 [یوسف:۳۵] لأنه هكذا يلفظ بها ویستعملھا ء والأسدى 
يقرأ: ١‏ تعلمون» و «تعلم) و « سود وَجُوْه) و ۷لم أعْهَدَ لیم ؛ والتميمي 
يهمزء والقرشي لا يهمزهء والآخر يقرأ : # کلم 4 [البقرة:١١]‏ 
و اویش ماه 4 [هود : ٤٤٤‏ بإشمام الضم مع الکسرء و 8 هللو يصَْعئنًا 


. ۲۱۹ /۱ البرمان‎ )١( 
. ۱۰۳ / ۲ ويراجع الإتقان‎ ء٤‎ / ١ السابق‎ )۲( 


رو رس حديث نزول القرآن على سبعۃ أحرف 
7ی [يوسف:10] بإشمام الكسر مع الضم. و مالك لا 4 

)١۱( ۰ ۲ 0 ۳ : 0 ٣٣۸۰ 
۱ [يوسف :۱۱] بإشمام الضم مع الإدغام ء وهذا ما لا یطوع به كل إنسان)‎ 
۱ . فالتطبيق العملى عند ابن قتيبة یرد كلامه النظري‎ 

٢‏ ویعد ابن فارس - آیضّا من الذين ينظرون من طرف خفي إلى قریش 
والعرب على سواء في تمثيل القرآن للهجاتهم . لأنه في الوقت الذي رعى فيه 
اصطفاء قريش » رعى الوفود وتأثيرها في هذه اللغة المنتقاة و أیضا- بابه 
القول في اختلاف لغات العرب . 

۳ قولهم بارتفاع قريش عن اللهجات المتوغلة في الخصوصية » كعنعنة 
تميم » وكشكشة قيس » إلى غير ذلك » فإنه قد قرئ بكثير من هذه اللهجات » 
وهذه القراءات من الأحرف السبعة دون شك . 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


٭ سم سر e‏ 


أ- يقول الله - تعالى : 8 قد جل ريل تب سرب © [مريم : ۲4] . يقول 
القرطبي : (فأما كشكشة قيس » فإنہم يجعلون كاف المؤنث شینا » فیقولون في : 
سے ص مرش 2 ۳م . ددر لشم 205و م 27 
بعل ريك تنك سرا © : < جَعَل رَبٌش تَحتش سرا 4 ٠‏ 
٭ ونلاحظ في هذا النص ما يلي : 


١۔نسبة‏ الكشكشة إلى قيس »في حين يعزوها ابن فارس إلى آسد ۳ 
)١(‏ انظر ص 55257 . 06 


(۲) الجامع 67/١‏ . یا 
(۳) الصاحبي ٣٣٤٣‏ ۳۵. 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله روا 
ویعزوها الأشموني إلى تميم 0 
7 ۲ -عدم التصریح بالقراءات فیها ء في حين قال بعض العلماء : (وقراءة 
مه رق عیب ےر قري () 

بعضهم : ط جع لش تخت ی 4 99 . 

۳ عندماد و قراةولیجا فلا داهي اتا سين یرل : (وأي ضرورة 
تح سیت 

ب قال تعا لی : 9 يك تښ و نع 4 [الفاتحة : ۵]. 

(وفتح نون انستعین) قرأ بها الجمهور » وهي لغة الحجاز » وهي الفصحی › 
وقرأ عبید بن عمير اللیثي[تِ ٢‏ /اه] » وزر بن حبیش [ت ۸۲ه] ويحيى بن 
وثاب » والنخعي [ت ۹۰ھ]ء والأعمش بکسرهاء وهي لغة قيس وتميم 
وأسد وربيعة ء وكذلك حکم حرف المضارعة في هذا الفعل وما آشبهه 
وقال أبو جعفر الطوسي هي لغة هذيل) '''. 

ج في قول الله-تعالی: ختّی جین € [يوسف: ٥٣٥‏ يقرؤها ابن مسعود 5ه : 
$ عَتّى جين) بإبدال الحاء من « حتى» عينا ء وهي لغة هذلية . 

-: میت اور 4 [الكوثر : ]١‏ . 

«أعطيناك» قراءة الجمهور بالعين والحسن وطلحة وابن محيصن 
)١(‏ شرح الأشموني ٤‏ / ۲۸۲ . 
(۲) السابق . 


(۳( الصاحبي ٧‏ ۸. 
() البحر ۱ / ۲۰۲۳ . 


س حدیث نزول القرآن على سبعتّ احرف 
والزعفرانی [ت ۲۵۹ه] أنطيناك « بالنون» وهي قراءة مروية عن رسول اللہ كل 
قال التبريزي : [ت ٠7‏ 6ه] هي لغة العرب العاربة من أولى قریش ۰۰ . أبدل 
من العين نونا ء فان عنيا النون في هذه اللغة مكان العين في غيرها فحسن » 
وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك بل كل واحدة من اللغتين أصل بنفسها 
لوجود تمام التصرف من كل واحد فلا يقول : الأصل العين ثم أبدلت النون 
زا 

ويقول الدکتور أنيس : ونسب الرواة - أيضًا إلى قبائل سعد بن بكر 
وهذيل والازد والأنصار أنہم كانوا يقلبون العين في الفعل « أعطى» إلى نون » 
فيقولون : ١‏ أنطى» وقد قری : نا أنطيناك الکوثر 4 وقد سمي الرواة هذه 
الظاهرة بالاستنطاء) '" . فالكشكشكة » والتلتلة » والمُحفحة » والاستنطاء 
ظواهر لهجية متوغلة في الخصوصية ‏ لكنها قرئ بہا ء فلم يرغب عنها 
للاحتجاج بها ء وكفى بها فائدة . 

: وأما الآية فيجاب عنها بما يلي‎ - ٤ 

أ لا یستلزم أن يكون النبي كك أرسل بلسان قريش ‏ فقط لكونهم قومه ء بل 
أرسل بلسان جمیع العرب » لأنه أرسل إليهم كلهم » بدلیل أنه خاطب الأعرابي 
الذي سأله ہما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته » فدل على أن الوحي 
كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قريشًا كان أو غير قرشي » والوحي, 


2 
9 


(۱) البحر ۸ / ۵۱۹ . و 
دہ 
(۲) في اللهجات العربية ٠٤١١١٠٤١‏ . 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله ل 
أعم بن أن يكون یلیل" 

59 ب۔یقول ابن بطال [ت[٤٦٤٤ھ]‏ : (إن الوحي كله متلوًا كان أو غير متلو ء نما 
نزل بلسان العرب » ولا يرد على هذا كونه 28 بعث إلى الناس كافة -عربٌا 
أو عجمّا وغيرهم ‏ لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي ء وهو يبلغه 
إلى طوائف العرب : وهم يترجمونه لغير العرب بألستتهم) ۳ . 

ج هذه الآية لا تصلح إلا دلیلا وحجة على نزول القرآن بلسان العرب لا 
بلسان قريش » أو بلسان قبيلة معينة ء أو قبائل خاصة) ”" . 

د مخاطبة النبي يل لوفود العرب جميعًا ‏ حتى قيل له : نراك تكلم 
الوفود بما لا نفهم أكثره » فقال : « أدبي رَبّي اخسن تَأديِي ورین في بي 
سَعْدِ »47 . فلو كان اللسان لسان قريش -فقط لأتى النبي يكل بالمترجم له . 

٥‏ وأما مناقشة إنكار عمر #5 لقراءة ابن مسعود 5 فقد جاء کلام 
حولها في القديم والحديث : 
أ-ففي القديم: 

ذكر ابن حجر : (وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة 


. ۱۲۰۱۱ / ۱۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) السابق ۱۹ / ۰۱۲ 

(۳) المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام د/ جواد على ۸/ ۱۰۸/ ط ٢‏ / دار العلم 
للملایین / ۱۹۷۲م . 

)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الاثیر (4/۱) تح طاهر أحمد الزاوي » محمود 
محمد الطناحي / دار إحياء الکتب العربية . 


0 حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
واحدة » قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده : يحتمل 
أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار » لا أن الذي قرأ به ابن مسعرد لا 
يجوز » قال : وإذا أبیحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما 
أنزل ء قال أبو شامة : ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقولهما : نز 
بلسان قريش أن ذلك كان أول نزوله » ثم إن الله تعالی - سهله على الناس 
مت سس 55 یار زا 
نه : # رین 4 فأما من آراد بقراءته من غير العرب فالاختیار له 

ہم یے میں و ریمس 
مسعود » لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير » فإذا کان 
لابد من واحدة فلتكن بلغة النبي بيا وأما العربي المجبول على لغته فلو 
كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأ بلغته) ”'. 
ب -وفي الحديث : 

يقول أحد الباحثين المعاصرين : (مثل هذه الرواية بعيدة الاحتمال » لأنها 
دد وور ا وو ا 
«أنْوّلَ القرآن عَلَى مَبْعَةِأَحرْفٍ إلا إذا أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عن إرغام 
یھ مت من ا 

ویقول د/ عبد الجواد الطیب : (ومما هو جدير بالذکر أنه على الرغم من أن 
القراءة قد روعي فیها السماع من الرسول با وآن التيسير في القراءات کان مرا 


02 
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7 
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٥ 


3 فتح الباري ۱۹ / ا‎ )١( 
. اللهجات العربية د/ إبراهيم نجا ۱۰۸ / ط السعادة / ١۱۲۹ھ/ ۱۹۷۲م‎ )۲( 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 


موقوقًال السماع فإنه قد ثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ -أحیاًا_ بالمرادف » 
,أو بطريقة الأداء التي تناسب لهجة قومه » ولو لم يكن ذلك من سماعه» وقد ذکر 
من هذا القبيل تلك القراءة التي قرأ بها ابن مسعود) ."١'‏ 

والتفسير القديم هو أصح التفسيرات وأوجه التأويلات . لأن إنكار عمر 
مبنى على أن ابن مسعود يقرئ الناس على غير المشهور إلى المشهور في نطاق 
المروي عن رسول الله َة . 

7 - وأما مناقشة قول عثمان #ه : (.... فاكتبوها بلسان قريش . فإنما نزل 
بلسانهم) فإنه يرد عليه بما جاء عن بعض العلماء : (قال القاضي أبو بكر بن 
الباقلانی : معنى قول عثمان : نزل القرآن بلسان قريش » أي معظمه » وإنه لم تقم 
دلالة ای یه تو سیا ۔ تعالى : # إِنَاجَعَلَئَهُ 

تا یا عَرَيّا 4 [الزخرف:۳] أنه نزل بجميع ألسنة العرب » ومن زعم أنه أراد مضر 
003 > أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان » لأن اسم 
العرب يتناول الجميع تناولا واحدًا ء ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن 
يقول : نزل بلسان بني هاشم مثلا » لأنهم أقرب نسبا إلى النبي یا من سائر 
قريش . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون قوله : نزل بلسان قریش » أي ابتداء 
نزوله » ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم ... وتكملته أن يقال : إنه نزل أولًا بلسان 
قريش أحد الأحرف السبعة » ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها 
تسهيلا وتيسيرًا ... فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف 
الذي نزل القرآن آولا بلسانه أولى الأحرف » فحمل الناس عليه لكونه لسان 
النبي اة ولما له من الأولوية المذكورة » وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود - 


(۱) من لغات العرب : لغة هذيل ۱١١‏ . 


0( حدیث نزول القرآن على سبعة احرف 
۶۹ روا 

۷- ویصدق القول السابق ما جاء في شأن الاختلاف حول كتابة «التابوت» 
أو «التابوه» وأن هذا الاختلاف كان اختلافا لهج صدقه السماع من النبي 
لل يقول أبو حیان : (وقرأ الجمهور «الدابوت» بالتاء» وقرأ أبي وزيد 
«التابؤه» بالھاء ء وهي لغة الأنصار) ”" . ف«التابوت» لغة قریش وعليه قراءة 
الجمھورء «والتابوه) لغة الأنصارء وعليها جاءت قراءة أبي وزيد بن ثابت . 

وفي تعليل هذا » يقول ابن جني : (هذان الحرفان من أصلين) : أحدهما : 
(ت ب ت) والآخر : (ت ب ه) ثم من بعد هذا فالقول : إن الھاء في (التابوه) 
بدل من التاء في « التابوت » وذلك لما ذكره : وهو أن كل واحد من التاء 
والهاء حرف مهموس » ومن حروف الزيادة في غير هذا الموضع » وأيضًا فقد 
أبدلوا الهاء من التاء التي للتأنيث في الوقف فقالوا : مزة وطلحة » 
وقائمة » وجالسة ء وذلك منقاد مطرد في هذه التاء عند الوقف » ويؤكد هذا 
أن عامة عقيل لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول في الفرات : الفراه » بالهاء في 
الوصل والوقف » وذلك في الأنس بذلك أنك ترى التاء في الفرات تشبه في 
اللفظ تاء فتاة وحصاة وقطاة » فلما وقف وقد أشبه الآخرٌ الآخرّ أبدل التاء 
هاء ثم جری على ذلك في الوصل » لأنه لم يكن البدل عن استحكام العلة علة 
فيراعى حال الوقف من حال الوصل » ويفصل بینهما) ”" . 

۸ - ويرد على الأستاذ الرافعي بما قاله نفسه : (وكانت تلك القبائل 


)١(‏ فتح الباري ۱۹ / ٠١‏ ويراجع الجامع ٩١ / ١‏ . ب 
(۲) البحر المحيط ۲ / ۱ 7 
(۳) المحتسب ۱/ ۱۳۰۰۱۲۹ . 


عرض قضایإ الکتاب ومسائله ا 
بطبائعها متباينة اللهجات » مختلفة الأقيسسة المنطقية المودعة في غرائزهاء 
,فگان قريش يسمون لغاتہم » ويأخذون ما استحسنوه منهاء فيديرون به 
آلسنتهم » ويجرون على قياسه ء ولو كانوا بادين ما فعلوه) ”'' . فهذا وان کان 
في دور متقدم » إلا أن القبائل لها تأثير كبير في اللهجة القرشية . 

۹۔ وأما ما قاله د/ طه حسين » فإنه يمكن الرد عليه بما يلي : 

أولا : من جهة الإجماع ء نقول : إن العلماء لم یجمعوا على نزول القرآن 
بلغة قريش » فأحيانًا یجعلون قريشًا ضمن قبائل نزل بلغاتہا القرآن » يقول 
ابن عباس 26 : (نزل القرآن بلغة الکعبین : كعب قريش » وكعب 
خزاعة) ‏ . ويقول أبو حاتم السجستاني : (نزل بلضة قریش وهذيل وتیم 
الرباب » والأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بکر) ”" . ویقول السيوطي : 
(لغة لقریش » ولغة الیمن » ولغة لجرهم » ولغة لهوازن» ولغة لقضاعة » 
ولغة لتميم » ولغة لطيء) ‏ . وأحيانًا لا يذكرون قريسًاء يقول ابن عباس 
ف : (نزل القرآن على سبعة آحرف ‏ أو قال : سبع لغات » منها خمسة بلغة 
العجز من هوازن » وهم الذين يقال لهم : عليا هوازن » وهن حمس قبائل 
أو أربع ء منها : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية ء وثقيف) 7 . 
(۲) فتح الباري .١٣ / ۱٩‏ 
(۳) السابق . 


(6) الاتقان ۱ / ۱6۰ . 
(0) الصاحبي 1١‏ . 


09 حديث نزول القرآن على سبعتّ أحرف 

فأين الإجماع في هذه النصوص ؟ 

ثانيًا : من جهة قرشية النبي يكل يرد عليها بما يلي : 

أ - النبي گل قرشي المولد والنشأة عالمي الرسالة والدعوة » بدليل قوله 
- تعالى  :‏ وما یاک إلا َة لیب € [الائیاء:۱۰۷] وإلا لو قلنا 
بقرشيته ونزول القرآن بلغة قریش لقلنا - أيضًا - بقرشية الكعبة والبیت 
الحرام » وبذلك نفتح باب محلية رسالة الإسلام » على حد تفسير من 
يقصدون ذلك بقول الله : < ولج[ فراع زرم آلشری وَمَنْ 
حول 4 [الشوری:۷] . وهو تفسير غير صحيح » لأن القرآن حوى من الألفاظ 
غير العربية ء مثل المشكاة والإستبرق . 

ب - النبي گل قرشي » ومع ذلك كلم وحدث الوفود بلھجاتہم » بحيث 
أثار إعجاب القرشيين أنفسهم » فقال على : نراك يا رسول الله تكلم الوفود 
ہما لانفهم أكثره » فقال : «آدټني رَبي فَأَحْسَنّ تأدِييي» . 

ج -قال رسول الله للا : «آئا َفْصَحُ الْعَرَبٍ ؛ بيد أني ین فَُيْشِ ‏ وشات 

ویعلق آبو عبيد » فيقول : (وأحسب آفصح هؤلاء بني سعد بن بكرء 
وذلك لقول رسول الله ل : « أن فص الْعَرَبٍ ؛ بيد أني مین فرش » وشات 
في بني سَعْدِ بْنّ بكر » وکان مسترضحعًا فيهم » وهم الذين قال فيهم أبو عمرو 


ابن العلاء : أفصح العرب علیا هوازن وسفل تميم) ”" . 5 
یمم سی سس ےنںےنےئنےنےےے یتسہ م سیت - 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد ٠٤١ / ١‏ . ۰ 


. ١ الصاحبي‎ )٢( 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 

ود قر البي وه بعض الکلمات القرآتية بہذہ اللهجة ء فقد ورد عن 
وان ابن عسال أنه سمع رسول الله 46 يقرأ : #یایخیّی4 فقيل له :یا 
و ن ؟!!فقال : « هي لم الأول يبي 
- ي . وقرأ علي وابن مسعود لا يت : #ونادوا يا مال 4 وذلك خلاف 
۳ یا ال 
باللام ‏ خاصة -يعني رخم الاسم » وحذف الکاف) ٩۳‏ . وهي لغة طيء ۳ . 
ثالثا : من جهة نزول القرآن في قریش . فیجاب عنها ہما قاله د/ الموافي : (فهو 
ارتباط بالمکان لا بالقبيلة » وإلا فهل : نزل المدني منه في قریش -_أيضًا ؟!) ٩‏ . 
رابعًا : من جهة فهم القرشیین للالفاظ دون مشقة ولا عنت فانه یرد علیها 
3 

۱ لفظ الأب من قول الله - تعالى : # رفک ر 4 [عبس:۳۱] لا 
يعرفه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب طق يقول القرطبي : (سئل 
أبو بكر الصديق عن تفسير الفاكهة والأب » فقال : أي سماء تظلني » وأي 
أرض تقلني » إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم » وقال أنس : سمعت عمر بن 
الخطاب هه قرأ هذه الآية » ثم قال : كل هذا قد عرفناه » فما الأب ؟ ثم رفع 
عصًا كانت بيده » وقال : هذا لعمر الله التکلف » وما لا عليك يا بن أم عمر 


a 


. 5154 / 9 ء والجامع‎ ۱٦١ ينظر مختصر شواذ القرآن‎ )١( 
. ۱۱۱6 / 9 الجامع‎ )٢( 

(۳) في اللهجات العربية ٤٤١‏ . 

.م۱۹۹٥-‎ ھ۱٤١٩‎ /۱ فصول في علم اللغة ۱۳۹ / ط‎ )٤( 


(ع س حدیث نزول القرآن على سبعت احرف 


ألا تدري ما الأب » ثم قال : اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب » وما لا 
فد 

4 جل صد َسَيتَاحَجَا‎  : ۔ لفظ « حَرَجّا؛ من قول الله تعالى‎ ١ 
: يسأل عنه عمر بن الخطاب ك فيما حكاه عنه مكي في قوله‎ . ]٠٠٠:ماعنألا[‎ 
(وقد اختلف في فتح الراء وكسرها عند عمر بن الخطاب » فسأل ابن‎ 
: الخطاب رجلا من كنانة راعيًا : فقال : ما الحرجة عندكم ؟ قال : الحرجة‎ 
الشجرة تكون بين الأشجار  لا تصل إليه راعية ولا وحشية ولا شيء » فقال‎ 
. " عمر : كذلك قلب المنافق لا یصل إليه شيء من الخير)‎ 


مر 


۳ لفظ « التخوف» من قول الله تعالى : ٭ أو 8 تون * [النحل : ٤٤١‏ 
يسأل عنه عمر » وهو على المنبر فيما حكاه عنه سعيد بن المسیب [ت ٢۹ھ]‏ 
فيقول : (بينما عمر بن الخطاب #ه على المنبر » قال : يا أيها الناس ما تقولون 
في قول الله ك : ې أو » د ضرق 4 فسكت الناس - فقال شيخ من بني 
هذيل : هي لغتنا يا أمير المؤمنين : التخوف : التنقص » فخرج رجل » فقال : 
يا فلان ما فعل دينك » قال : تخوفته أي تنقصته » فرجع فأخبر عمر » فقال 
عمر : أتعرف العرب ذلك في أشعارهم » فقال : نعم » قال شاعرنا أبو بكر 


الملل آت ٠۶‏ ما يصف ناف فص السیر سنامها بعد تمکه واکتنازه + 

[البسيط] 5 
۱ 3 

٦ .,/, ۸۱ الجامع‎ )١( 


(۲) الكشف ۱ / 68۱۰80۰ . 


عرض قضايا الکتاب ومسائله 


چم ۳ , ع2 ۰ ۲ ۰- ۳9 مسر ۳ 11 
توف الكخل منهاتامکاقردا کمَاتَحَوّف عود الببْعَة سفن 
1 2 


سو 


- فقال عمر : یا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية » فان فيه تفسير 
كتابكم ومعاني کلامکم) ۲ . 

6 لفظ « فاطره من قول الله - تعالى : کلمد یل قاطر السَمنوتٍ والارض 4 
[فاطر : ۱] لا یعرفه حب الأمة وترجمان القرآن ابن عباس 2 یقول : (کنت لا 
آدری ما فاطر السماوات والارض ‏ حتی آناني أعرابيان یختصمان في بئر » 
فقال أحدهما : آنا فطرتہا ء أي أنا ابتدأتها) ٩۳‏ . 

فأبو بكر وعمر وابن عباس قرشیون » ولهم القدم الراسخة في الفصاحة 
والبلاغة » ومع ذلك غابت عنهم بعض الألفاظ القرآنية فسألوا عنها أو 
ترکوا البحث فیها . 

خامسًا : من جهة اتفاق اللغة واللهجة مع ما صح من حديث النبي بلا 
القرشي » ومن الرواية عن أصحابه القرشیین » فانه قول م يصب کبد 
الحقيقة ء لأنه وردت أحاديث وروایات بغیر اللهجة القرشية » وإليك بعض 
الأمثلة بالاضافة إلى ما سبق من قراءاته وك بالإمالة والتفخیم : 

المثال الأول : ذکره ابن الأثیر [ت ٢۰٩‏ ها فقال : (وفي حدیث الدعاء : 
دا مانع لما آنطیت ولا منطي لما منعت» هو لغة أهل الیمن في (أعطى) ومنه 
الحدیث : « اليد المنطية خيرٌ من اليد السفلی» ومنه کتابه لوائل بن حجر 


۸۳۵ / ٥ الجامع‎ )١( 
. ۹۰ /۸ (؟) الجامع‎ 


مس حدیث نزول القرآن على سبع حرف 
(وأنطوا النيحة » وقوله لرجل آخر : «آنطه کذا » وفي حدیث زید بن ابت 
كنت مع النبي وق وهو يملي کتابا » فدخل رجل ‏ فقال له : « انط» أي اسکت 
7ء بب 


المثال الثاني : قال الرسول و : «لَيْسَ من أئیر أممضیام في آنسَفرا وهي 
لغة حير فكانت تقلب الم في أداة التعريف ميما وسموه هذا طمطمانيه حير © 

المثال الثالث : روى أن عامر بن الطفيل [ت ١١ه]‏ آتاه (فوثبه وسادة) 
وفي رواية (فوثب له وسادة) أي ألقاها له » وأقعده عليها » والوثاب الفراش 


بلغة مير » والوثاب في غير لغة هير : النهوض والقيام) ”" . 
المثال الرابع : روى أن النبي ب قال مخاطبا حمنة بښت جحش : « أَيّهَا 


فَعَلْنُ ۰ 


مد أَجْرَا عَنْك» ©) . وقد ثبت أن (أجزأ) لغة تميم 9 . وقد تحدث 


- أيضًا باللغة المشتركة في هذا الفعل (جزى) فقد صح عنه ی أنه قال لبردة 
ابن نيار [ت أول خلافة معاوية] في الجذعة التي آمره أن يضحي بها : « ولآ 


. ۷١ / ٥ النهاية‎ )١( 

(۲) في اللهجات العربية ٤٤١‏ . والحديث في مسند الإمام أحمد ٣٣٤٣/٥‏ باب باقي مسند 
الأنصار . وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه بسند الامام مد ۳۹/ ۰۸6 ۸۵ حديث رقم 
(۲۳۷۷۹) وإسناده صحيح وفي المعجم الكبير ۱۹/ ۲ حديث رقم (۳۸۷) وبصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي 4/ ٧٧٤‏ تح محمد على النجار - 
القاهرة ١٤٢٥ھ‏ -١٠٠1م.‏ 

. . ۱۵۰ / ٥ النهاية‎ )۳( 

3 . ٩٣٤ / ٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 

. الصحاح 5 / ۲۳۰۲ (جزی)‎ )٥( 


عرض قضايا المكتاب ومسائله سے 


بو نْ آحد بَمْتَك ‏ . 


وه 


و ویقول آبو عبید : (ومنه حدیث یروی عن عبيد بن عمير أن رجلا كان 
يداين الناس » وكان له كاتب ومتجاز ء وكان يقول : إذا رأيت الرجل معسرًا 
فأنظره » فغفر له) . والمُتجازي : المُتقاضي . قال الأصمعي : أهل المدينة 
یقولون : أمرت فلانا يتجارّى ديني على فلان ء أي یتقاضاه) ”" . 

المثال الخامس : يقول الرسول گل فيما يرويه عن ربه : « لا حر فِي 
الک يکمک ",صا وردت هده انضيغة عل لسان ماد بن جا ظا 
عندما قال : (يا رسول الله : أتأذن لی أن سالك عن كلمة قد أمرضتني 


(٤٤ ۱ 


وقد ورد أن صيغة (أحزن) في مقابل (حزن) لغة تمیم '“. 
تعليق : 

هذه أمثلة لبعض الأحاديث والروايات والتي جاءت بلهجات عربية » كما 
جاءت باللهجة القرشية » بل - أحيانًا تتجاوز لغة الحديث إلى غير العربية» 
جاء في غريب الحديث : (ومجامرهم الألوة) في صفة أهل الجنة » وكان ابن 
عمر يستجمر بالألوة » غير مطراه » والكافور يطرحه مع الألوة» شم یقول : 


(۱) غريب الحديث للهروي ۵٩ /١‏ . 

. ۵٩۷ /١ غريب الحديث‎ )۲( 

(۳) مسند أحدہ / ۳۹۳. 

. ٤٤٢ / ۰ السابق‎ )٤( 

. ۸ء والمصباح ۱۸۳۴ء واللسان ۲/ 871 (حزن)‎ / ٥ الصحاح‎ )٥( 


> حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 
هكذا رأيت رسول اللہ يْةِ بصنم 

قال الأصمعي : هو العود الذي يتبخر به وأراها كلمة فارسية عربت » قال 
أبو عبيد : فيها لغتان : الا وة والأنّوة بفتح الألف وضمهاء ويقال: الألوة 
5 


.هه . 


الأمرالثاني : 

تخطئة القول بتفسیر الأحرف باللغات بناء على اختلاف العلماء حول 
تعيين القبائل التي نزل بلھجاتہا القرآن الكريم قول ليس بالقوی ؛ لأن 
اختلافهم كان نابعًا من حرصهم على مواطن الفصاحة والبلاغة التي نزل بها 
القرآن الكريم وكيف يكون في القرآن من لغات غير العرب كما قرر ذلك 
بعض العلماء ولا يكون فيه من لهجات العرب ؟ 

٭ فالرأي الذي أميل إليه في كل ما سبق : أن القرآن الكريم نزل بلغات 
العرب _جميعًا ‏ سواء كانت هذه اللغات أو من باب الترادف » أو من أبواب 
الأصوات والبنية والتراكيب . 


بې بد باد بد بث 


روت 


)١(‏ غريب الحدیث ۱ / ه. 


الخائمة 


جح ۰ ۲ ٹکٹ 


الا ۱ 
hd‏ . 
المهندین 


الخائمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يك . 

وبعد 

فهذه جولة سريعة في حديث [نزول القرآن على سبعة أحرف] وبعد 
التعليق عليه ومناقشة الآراء بالأدلة والحجج نخرج بما يلي : 

١‏ قصر تفسير الحديث على مستوى واحد من مستويات اللغة كما زعم 
ذلك علماء وباحثون في القديم والحديث لا نسلم به ؛ لأنه دعوى رفضها 
البحث العلمي النزيه . 

۲ القراءات نزلت بلهجات العرب_جميعا ‏ بنسب متفاوتة » وهذه 
النسب تؤكد وتثبت تمثيل القبائل في لغة القرآن» ولیست تنفيه أو تلغیه » وهذا 
بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين في القديم والحديث . 

۳ القراءات الشاذة من الأحرف السبعة » فهي كالمتواترة -تمامًا ‏ ون 
كان لا يقرأ بها إلا أنه لا يغفل جانب الاستشهاد والاحتجاج بها في اللغة . 

5 القراءات القرآنية التي يقرأ بها اليوم لا تمثل الأحرف السبعة : كما 
قال فهم د/ إبراهيم أنيس » ولكنها جزء من كل . 


Fe‏ باد د بد 


لس یه هع 


18 
) 36 

1 

المهندین 


المصادر والمراجع 


۱ ۱ 
- 


:- الصادر وا مراجع 

الإبدال لابن السكيت . تح د/ حسين محمد محمد شرف . الهيئة 
العامة/ ۱۳۹۸ھ ۸۱۹۷۸۰ . 

إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة . تح / إبراهيم عطوة عوض / 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر المسمی منتهی الأماني 
والمسرات فی علوم القراءات للبنا الدمياطي . تح د/ شعبان محمد 
إسماعيل/ مكتبة الکلیات الأزهرية / الأولى / ١٤٢۱ھ‏ -19417م. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . تح محمد أبو الفضل إبراهيم / مكتبة 
المشهد الحسيني / الأولى / ۱۳۸۷ھ -۱۹۱۷م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة / مصطفى صادق الرافعي / دار الکتاب 
العربي / التاسعة / ۱۳۹۷ھ -۱۹۸۷م. 

إعراب القرآن للنحاس تح د / زهير غازي زاهد / مكتبة النهضة 
العربية / الثالثة / ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۸ء. 

الاستذکار لابن عبد الب ر / تح سا م محمد عطا - ومحمد علي معوض/ دار 
الكتب العلمية بیروت/ طبعة أ وی ۱۲۱ه ٢٠٠۲م‏ . 

البحر المحيط لأبي حيان دار الفكر / الثانیة / ١٤٢٥ھ‏ 1987م . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي / تح محمد أبو الفضل إبراهيم / دار 
التراث / الثالثة / ١٤٠٥ھ‏ -1984م. 


7 سس حديث نزول القرآن على سبعۃ احرف 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . الفيروزآبادي / تح أ. 
محمد على النجار / القاهرة/ ٤٤١١‏ ھ -۲۰۰۰م . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ۸/ ۲۹۲/ تح 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البدري/ مؤسسة قرطبة . 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة / تح السيد صقر / دار التراث / الثانية / 
۳ھ ۱۹۷۳م . 

تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري / تح / أحمد عبد الغفور عطار / دار 
العلم للملايين / الثالثة / ١٤٤٥ھ‏ - ۵۱۹۸6 . 

تاريخ آداب العرب للرافعي / مكتبة الإيمان/ الأول / ٤٦٢۱ھ‏ - 
٧م‏ . 

تہذیب اللغة لأبي منصور الأزهري / تح / عبد السلام هارون / الدار 
المصرية للتأليف والترجمة / ۹4ھ ۱۹6 . 

الجامع لاحکام القرآن للقرطبي / دار الغد العربي / الأولی / ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري / الریان / ٧٤٤١‏ ه 0۱۹۸۸ . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على آلفية ابن مالك / المکتبة الازهرية 

الحجة في علل القراءات السبع لابي على الفارسي / تح . على النجدي 
ناصف وآخرین / الهيثة المصرية للکتاب / الثانية / ١٤٣٥ھ‏ - ۸۱۹۸۳ . 

20 ب+ + وتحلیل دز عل سعد الضول / اپ" 
۸ھ ۸۱۹۹۸ . 


م2 
0 


المصادر والراچع 
حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف دراسة تحليلية د/ محمد حسن 
خسن جبل / لري . 
شحاتة العدوي / مطبعة الأمانة / الأول / ۸٤٢۱ھ‏ 
الثانية / ۲۹۵۲م . 
العصيمي / الرياض / الأولى / ٤٤١١‏ ھ. 
السنن الکبری . النسائي / تح د/ عبد الغفار سليمان البنداري د. سید كسروي حسن / 
دار إحياء الكتب العلمیة / بیروت / الأ وی / ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۱م. 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / دار التراث / العشرون/ ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۰م. 
الصاحبي لابن فارس / تح السيد أحمد صقر / مطبعة عيسى البابي الحلبي / القاهرة . 
صحيح ابن حبان / تح . شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / یروت | 
الثانية / ٤٤١١‏ ھ -۱۹۹۳م . 
صحیح مسلم بشرح النووي دار الکتب العلمیة / ۱۳۱۷ھ -۱۹۲۹ء . 
عمل اليوم والليلة . النسائي / تح . فاروق حمادة / مؤسسة الرسالة / 
بيروت / الثانیة / ٧٤١١‏ ھ. 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري / هامش مطبوع على جامع 
البيان في تفسير القرآن للطبري . 


غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام / نشر الكتاب العربي / 


(۱۸)۔-ے۔۔ حدیث نزول القرآن على سبع أحرف 


بیروت/ ودائرة المعارف / بحیدر آباد / الأو ی / ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ . 

غريب القرآن لابن عباس / تح د/ أحمد بولوط / مكتبة الزهراء / الأولى / 
٣۳ھ‏ ۱۹۹۳م . 

غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي / هامش مطبوع على سراج القارئ 
المبتدئ لابن القاصح / مطبعة الحلبي / الثالكة / ۱۳۷۳ه/ 6 ۱۹۵م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر / الكليات الأزهرية / 
۸ھ ۱۹۷۸م . 

الفتوحات الإلهية للجمل دار الفکر / ١٤٢٥ھ‏ ٤۱۹۹م‏ . 

فصول في علم اللغة د/ الموافي الرفاعي البيلي / الأ وی / ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۵ء. 

فضائل القرآن . النسائي / تح . فاروق حمادة / دار إحياء الکتب العلمية / 
بيروت / الثانية / ٧٤١١‏ ھ. 

في الأدب الجاهلی د/ طه حسين / دار المعارف / ۱۹۷۷ھ . 

في اللهجات العربية د/ إبراهيم أنيس/ مكتبة الأنجلو المصرية/ 
الخامسة . 

القاموس المحیط ۔الفیروزآبادي / دار الکتاب العربي / ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷ء. 

القراءات القرآنية وصلتها باللهجات د/ عبد الغفار حامد هلال . بحث 
منشور في مجلة اللغة العربية بالریاض عدد ۱۲/ ٥٥٠١١‏ ھ. ۲ 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأويّل 
لجار الله الزمخشري / المطبعة البهية المصرية | ۱۳۵۳ه. ‏ یلا 


در لدع ل 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / مكي القيسي . تح 
:ذ محبي الدین رمضان / مؤسسة الرسالة / الرابعة / ۱۶۰۷ ھ - 2۱۹۸۷ . 

لسان العرب لابن منظور / دار المعارف . 

لغات القبائل لأبي عبید القاسم بن سلام . هامش مطبوع على تفسير 
الجلالین / مصطفی البابي الحلبي / الثالثة / ٤٥ھ‏ - )۱۹۵ . 

اللهجات العربية د/ إبراهيم نجا / مطبعة السعادة / ٦ھ‏ -۹ ۸۱۹۷ . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والاحتجاج عنها لابن جني / تح 
. على النجدي ناصف وآخرین / ط ١۱۳۸ھ‏ . 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . ابن عطية / تح . عبد السلام عبد 
الشافی محمد / دار الکتب العلمية / بیروت / الأولى / ٢٤١١‏ ۸/ ۸۱۹۹۳ . 

مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه / نشر براجشتراسر / طبعة مكتبة المتتيي . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي شرحه . . . محمد 
أحمد جاد / دار التراث / الثالثة . 

المستدرك للحاکم / تح . مصطفی عبد القادر عطا / دار الکتب / 
بیروت/ الأولی / ١٤٢۱ھ‏ ۰۱۹۹۰ 

مسند إسحاق بن راهویه / تح د . عبد الغفور البلوشي / مكتبة الایمان / 
المدينة المنورة / الأ وی / ۰۱۹۹۱-۵۱۶۱۲ 

مسند الامام أحمد / دار صادر / بیروت . 

مسند الطيالسي / دار المعرفة / بیروت . 

الم صباح المنیر للفيومي / المطبعة الاميرية بالقاهرة / الخامسة / 
٢م‏ . 


ور حدیث نزول القرآن على سيعت احرف 


المصنف . ابن أبي شيبة / تح . كمال يوسف الحوت / مكتبة الرشد / 
الرياض / الأو ی / ٤٤١١‏ ھ. 

معاني القراءات للأزهري / تح ودراسة د/ عيد مصطفی درويش . د/ 
عوض بن مد القوزي / دار المعارف / الأ وی / ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱م . 

معجم كتاب العين . الخلیل بن أحمد الفراهيدي / تح د . مهدي المخزومي ؛ 

المعجم الدلالي للهجات القباشل العربية د/ المواني الرفاعي البيلي / 
التركي/ الأولى / ٧٤١١‏ ھ ۔۱۹۹۲ء. 

المعجم الكبير / الطبراني / تح . الشيخ حمدي السلفي / مكتبة العلوم 
والحکم / الموصل / الثانية / ٤ھ‏ -۱۹۸۳م. 

المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام د/ جواد على / دار العلم للملایین/ 
الثانیة / ۱۹۷۲م . 
الفرماوي / الأ وی / ۱۳۹۷ھ ۔-۱۹۷۷م. 

من لغات العرب : لغة هذيل د/ عبد الجواد الطيب . 

مواهب الرمن في تفسير القرآن -عبد الكريم محمد المدرس / الأولى / 
٦ھ‏ ۱۹۸1م . 

موطأ الإمام مالك / تح محمد فؤاد عبد الباقي / دار الحديث / الثانية / 
۳ ۱۹۹۳م . 1 


النشر فی القراءات العشر لابن الجزري / تصحيح ومراجمة لیخ ال 
الضباع / دار الکتب العلمية / بیروت . 


e 
سور‎ 


يي“ آلنهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر / تح . طاهر أحمد الزاوي؛ 
محمود محمد الطناحی / دار احیاء الکتب العربية 


بد عاد د د د 
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كشة 


المهتدين 


٭ س 1 1 ۱ 


ی‫ .فى ۲ ف | 


۶ 
) 00 

) 
المهندین 


فھرس الوضوعات 


0 و وو د 0 ٥‏ 4 و 


أو : 
ی کے 
لیل حديث : 
الرواية يث نزول القرآن 
واية الأولى لقرآن على سبعة 
الروایة 7٣‏ 0ہ 
واية الثانیة 1777 ٧11‏ 
الرواية الثالثة 00 


ثانيًا : نه 
نظرات في الروایا 
يات .. 


أ _الهدة 
لهدف من ال ۱ 
بت . 


0 حدیث نزول القرآن على سبعت أحرف 


الموضوع الصفحة 
الرأي السابع اذ[ ااا 
الرای الثامن میسو ESS‏ )له 
اعتراضات على الرأي الثامن eens‏ 8۹5 
الاعتراض الأول 1 اا 
الاعتراض الٹانی 00 سس 000100 
الاعتراض الثالث اما 00 7٢۱‏ وله 
الاعتراض الرابع 1111 ۱ 
الاعتراض الخامس ON ESE SESS‏ 
رابعًا : الرأي الراجح وأدلته مھ ئل ط٦ا‏ 
أولا : في القديم 00101017 0 0 
١‏ -رآی ابن قتيبة E [1 1 1 ٧۰‏ 
اعتراضات على ابن قتيبة --4444 ا O‏ 
الاعتراض الأول ب تت تت ود 
الرد عليه Es‏ ا اه ای وس و 
الاعتراض الثاني ۱ 
الرد عليه .۱ ْ: 


0 - الفيروزآبادي 79 5ةظ”22 


22 0 -رأي النيسابوري وو او ا د‎ ٦ 


الاعتراض الثالث و 


الاعتراض الرابع سس 


ووهوهدههډهودهو ودد دد و و و و ووه د ه ۵ م 


و و دد و و هو هد هدو دم ووه ه د 


پیر کٹ د د د د و و دی د ه هد » د م 


کک م رٹ ووه هوه د و موه 


و هو هو هود د وهو هد هد د د د د د هو وام و ام 


و ور ووه د »د د د ووو و د دو واو اه وم » م 


ووو دو و ڑپ ڈ و د هه ه ه » ه ای ٥‏ 


۵ و و و و ووهه د د د ۵ د و ووه د د او ده ووو 


و و و و ووو ووو و د و و وو د د ۵ د و و او و م 


کی ووو و و ووو و و وم د د وام اه ه د 


ووو دووووووووده هوو د۵د ود د داو و هم دو یو 


وهدهده وود وود د دود و ده د ه۵ د د وه » د م 


رر و و و د د د د د د و د وو و د و دو و دم 


( مس حديث نزول القرآن على سبعۃ أحرف 


الوضوع الصفحة 
الاعتراض الخامس که 00047470 
الأقوال نی اللغة التي نزل بها القرآن ی ۱3 
القول الأول 01011111 1 ااا 
تفسیر نزول القرآن بلغة مضر ٧۷‏ ۱ 
اعتراض عل القول بنزول القرآن بلغة مضر مس نون 
الرد على هذا الاعتراض وه هه سم اس ده عم خی ہس لوا 
القول الثاني کرہ ی ی ۰ ۲۱۶ 
القول الثالث E KSSE‏ 
القول الرابع ۸۱۸٧‏ سس ل ۱ 
أولا : في القديم سیٗ ہس ئل 47-444۸ ۱ 
انا : فی الحدیث 0 ص-2تكآٔىئك۳ىىقئئئٰٰٰ۰۷۰/ 
القول الخامس مس سىمےٗ می ۲۶۹ 
الرأي الراجح وأدلته 7777777777777 ورا 
أولا : اختيار بعض العلماء نهذا الرأي ملسیدسی۔ ۱۶۸ 
انیا : اللغات المفرقة في القرآن والقراءات ومستويات اللغة .. ۱۱۰ 


ثالثا : ذكر أكثر من سبع قبائل في بعض النصوص ٣‏ ۲۲ 


رابعًا : توفيق بعض العلماء بين قريش وغيرهم 0 


خامسًا : مناقشة أراء وأدلة القول بنزول القرآن بلغة قريش ... 
١‏ -رأي ابن قتيبة 0ص“ 
۲ -رأي ابن فارس a ERDE N ERS Se e RS‏ 


۳ الرد على القول بارتفاع قریش عن اللهجات المتوغلة ۳۹ 
٤‏ -مناقشة الدلیل النقلي مس 1 
4 مناقشة إنكار عمر لابن مسعود 9 في القدیم والحدیث . 
7 - مناقشة قول عثمان ذه سم 2522521 
٧‏ مناقشة اختلافهم حول كتابة ‏ التابوت 4 


۸ مناقشة رأي أ/ الرافعی 000000 


٩‏ -مناقشة د/ طه حسین N‏ از 


۱۳۷ 


